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علئمةالطيعكالتشز 7 
علل يرا لص لتر 
لأعجاراح ونث وأولاو - 

خا مع عرلى بإسايا لماه 


جع 


طسق وال راءة 


لصاحهاء ثرت رعيرا لرازقٌ 


سسا نرم 
الاعسراء 





إلى ضحايا معركة الجرية الخاسمة فى قطر الجزائر النييل . 

إلى أرواح الشبداء ء ودماء الأبرياء » ودموع اليتاى . 

إلى الذين ماتوا لتحى مقدساتهم . 

. إلى الذين كسروا بأيذي.م الجبارة أغلال الاستعباد . 

إلى الذين تحطمت فوق صخيرة إمائهم موجة الاستعمان . 

إلى الذين نو[ بعز انهم الصادقة » بين أكام من لدت وتحر من 
الدماء وطومَانَ من ألسئة اللببسب ع صرح الجزاثر الحرة . السعيدة 
المستقلة . 


1 أقدم هذه الدراسة المتواضعة , اعترافاً يفضلهم 3 وتخليداً لذكرام » 
وشبادة لهم أمام الله والناس أجعين » بأنبم استحقوا تقدير الوطن 
والتاريخ 0 وكجيد العروية والإسلام . 


-٠‏ نوقبي الدلى 


كر 

من هى هذه الآمة الى أدهشت العالم يحبادها » وبرت الدننا بكباتها 
أمام أعظ قوة استمارية جردت فى قطر من الأقطار » فى أى عصر من 
العصورء وأشرأبت [الما أنظار سائر الشعوب تشبد على يدها مصرح 
الظالمين » وتمزيق آخر صفحة من صفحات الاستعار اإدىء القذر ؟ : 


وما قى هذه البلاد الى يسجل التاريخ فوق جبالحا وتجودها » وبين 
شعاءبا وكشائباء صفحة م نأروع صفحات البطولةو الجد , وبروى قصة 
فضال تح ررى لامشيل له فى العالم ء شاركت فيه أجمال وأجيال متعاقة » 
جتى صار ذلك النضال التحررى « القاسم المشترك الأعظم » بين سائر 
أفراد هذه الآمة , وبين سائر أيناء هذا الوطن الشريف ؟ 


تلك هى أمة الجزائر . وذلك هو قطر الجزائر ! 


أسران أصبحا ملء السمع وملء الفم وملء الصمير ءٍ اسمان أصبحا 
علءاً على كل المعاق الى تقدسبا الرجولة الفاضلة » وتمجدها الكرامة 
الإنسانية : الجباد فى سييل الحرية » والموت فى سييل الله والؤطن » . 
والتضحية » والإيثار » والبطولةالصامتة : والقيام بالواجب كل الواجب 
إلى آخر قطرة من ألدم »إل آخر رمق من الحياة ٠.‏ . 


لد ايت 


تلقت الآمة عن أجدادها » فوق أديم هذا الوطن » علياً , وسيفاً, 
وضيراً ء وترارئت ذل ككايراً ع نكابر منذ أقدم العصور . فا سقط ذلكه 
العلل » عل الحرية » من يد شهيد » حتى تلقئه أيدى الذين يقئفون فى ميدان ' 
الشرف شطاه ؛ وما استقر ذلك السيف , سيف الكفاح والنضال فغده 
يوم » فهو دولةبين الاجداد والأباء والأحفاد لابزال مشهرآ منذآلاف. 
السئين , بمجد المأضى : ويننىء الخاضر » ومبىء المستقيل . وما خبت نار 
ذلك الضمير التقدة » ولاخفت نوره الوضاء ء فبو ضمير الإعان 
والعقيدة والشعور . هو روح قدسية جماعية ألفت بين قلوب عثرة 
ملايين من اليشر فصيرتهم جما واحداً عملاقاً » قف موقف الجيار 
المنيد , تحمى الى » ويصون المقدسات ء ويقاوم الغاصبين » لانضعفه 
ولا يلين . 


لكن العالم . والعالم المرى على الأخص ء لايمرق عن هذا الشعبه: ٠‏ . 
ولا عن بلاده ألثىء الكثير » فالاستعمار الذر لسى قد أقام بين العالم وبين 
هذه القطعة الثينة الطيبة م نأرض العروبة والإسلام » جدارا حديدياً : 
أر اده هو أيدياً » وأر اده اق مو قتا قل الشع أخبار “عم بذع ذَكره. 
وتعمد الاستعمار عق معالمه . وطمس .تاريخه » وبحو جنسيته . وإعدام 
شخصيته ؛ كيلا يذكر بعد ذلك فى عالم المروبة » ولا تمن بلاد الإسلام » 
| ولا بين ضفوف الم الحرة : 


غير أن المستعمر م يستطع أذيشر ض إرادته دحم وسائل البطش 


سان سم 


والقوة العسكر ية الرهيبة اللذين مافتىء يشبرها فى وجه الشعب المزاثرى 
المناضل » فكان الشعب الجرائرى فى:الآخير هو الذى فرض إرادته 
بقوة إعانه وبقوة ساعديه وبقوة تضيحيته ء وأصيم العالم اليوم  »‏ 
والعالم فا مودي بريد أن يعرف عن هذأ ا 
الأبى وعن بلاده كل شى 


وهذ| هو موضع يمنا اليوم . 


فأنا لى أكته للدعاية , نما كتبته تسجيلا للواقع » وتعريفاً عاياً 
.هذا القطر » و-بذا الشعب . فهو يعتمد غل الصادق من أيناء التاريخ ء 
وعل الثابت من أرقام الإحصاء . ويصف الحالة الحقيقيةكأ :ها الصورة 
طبق الأصل ء قلا مبالغة ولا تهويل . فإذا ماصير القارىء عليه » 
وتلاه دى تبايته » وجد نفسه ملا بكل مابجب أن يعرقه عن هذا 
القطر » وعن هذا الشعب » وعن هذا الجهاد . 


م إنى قد استجبت فى تأ ليفه ؛ لرغبة عرببة وطنية كر بمة » أيدآها 
586 صادق كريم » ألا وهو الجاهد الكبير [لاستاذ ممد فود 
جلال » سك رتير عام يجلس الخدمات » ورئيس مو تمر ا خريجين العرب . 


» وتلبية لهذه الرغبة الخاصة » أقدم لعالم العروبة‎ ٠ فقياماً بواجى‎ ٠. 
ولأقطار الأسلام» هذا الكتاب 5 وأرجو أن يكزن وسيأة تزذاد مها‎ 


0-5 م - 
روابط الآخوة والاضامن والكفاح ء بين العالم العرى الناهض ء وبين | 
شعب الجزائر الجاهد » واسطة عقّد المغرب اأعربى الكريم » حى 
نعترك معأ فى تقويض آخر معاقل الاستعار » وإتامة جدران المستقيل 
العرى الباهر ٠‏ على أسس الآخوة الصادقة , والتضامن الفعال , تحت 
داية الحرية » وفى نعي الاستقلال . 


قرلا٠ءثعا‎ 


التعريفب بالبلادجزابرة” 


احمريا : 
لماذا أطلقوا على هذه الآأرض الفاسعة الغنية الممتدة بين حدود 
المملكة التونسية شرقاء والمملكة المراكشية » غربا » أسم د قطر الجز ار » 


وهل هذا إلقطر ملف من جموعة من الجزر البحرية » حتى ' 
استحق هذا الاسم » . إن هذا القط ركان يدعى فى التارغغ العرى القديم 
« المغرب الأوسط» إلى سئة ٠...‏ مبلادية » حين تدخل الأتراك 
العمّانيون فى أمسء ٠‏ استحاية لطلب أهله 6 وساعدوا| عل إثقاذه من 
السقوط تحت ضريات الاستعار الإسباى الفتاك » بعد أن انتهى أس 
يالك الإسلامية بيلاد الأندلس . ١‏ 
وإذججمع الآثراك العمانيون ورجال المغرب الأوسط سائر البلاد 

تحت إدارة عركرية موحدة اتخذوا عاصة لا بلدة صغيرة » ذات 
«وقع جغرافى متاز » تتوسط الساحل كأ نا درة تاجه » تدعى « جزائر 


وى عش فهنة » 


ع ا اد 


لوجود عدد من الجزر الصغيرة أماميا » تستعملها لخابة سفئها والدفاع 
عن ديارها ضدنارة الأعداء فأخيل الاتراك وأهل البلاد يعمر ون تك 
المديئة ٠‏ ويشكون سب أإدور والقصور إلى أن تفخت وأصريحت من 
أكر المدن الآفريقية قاطبة » وصارت تدعى باختصار « مديئة الجرائر. 
م أطلقوا اسمها عل ىكامل البلاد امترامية الطراف التى تدين للمكها » " 
وهكذا نشأت فى مستبل القرن السادس عشر » وحدة تدعى الجرائرية » 
أو قطر الجرائر » مع نشأة العصر التارجى الحديث فى العالم . 





( شكل ١‏ ) مدينة المزائر أيام الدولة المستقلة 


ساعلييا ا 

تقع البلاد الجر ائرية كلها على البحر الأ بيض المتوسط ؛ ولما ساحل 
صخدرى ف الغالب » ينتد نحو . ١".‏ كيلو متر » فيا بين مملكبتى ونس 
ور قن 1 ويكاد هذا الساحل يسير على خط مستقيم » ليس به كثير 
من الخاجان أو الجونات أو الجرر ؛ قد شيدت عليه من الشرق إلى 
الغرب:وراء جدران وسدود سميكة؛ أثهم المدن وهر |مى البحرية : عناءة 


01 





( شكل ؟) خلج قرب مديئة حبجل 


( بون ) سكسيدة ( فليب فيل ) ؛ مجاية ؛ الجزائو ؛ وهران » جيجل ١‏ ام 


مرودها : 


عت 116 نا 

تونس ء من ثقطة تيتدىء شرق ١‏ القالةء على البحر » إلى فقطة تنتهى 
أما الحد الغربى ٠‏ فهو وضعى كذإك » لابعتمد على أى حاجز 

طبيعى . فياددر عمودياً من نقطة غرب ١‏ الغزوات» ( ور ) إل 

واحة و الفقيق » ثم ينتهى غريا جتوب المملكة المزاكشية ٠‏ . 

وأفريقيا النربية الفرنسية » حيث يترك لقطر الجزائر بلاد ١‏ الحفارء 

التى تسكتها قبائل:« الطوارق » العتيقة . 

يتألف القطر الجزائرى من قسمين : القسم الشمالى الأهل ٠‏ وقسم 

الصحراء والواحات الجئويية . 3 | 
أما مساحة بلاد الجزائر الشمالية قتبلغ .وو .+ كيلو متر مريع 
فتكون جملة مساحة القطر الجزائرى ل كن 2 32 


طبيع: لاص الجزائري: : - 


القطر الجر ائرئف جموعة نجدم_تفع , فإذا ماألقيت نظرةعل خارطة 
القطر الجغرافية 1 رأيت مبولا ضيقة شاسعة الغنى بديعة المسن , | 


ا 


تتحصر بين الجبال وساحل البحر . ووراء هذه السبول الساحلية تمتد 
سلسلة جبال الأطنس التلى » من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب . فإذا 
ما اتحدرت من هذه الجبال اللتواصلة رأيت نفسك فى إقلم « التجود » 
المتراى الآأطراف , والذى يلغ ارتفاعه أحماناً نحو ..م مقر . فاذا 
استمر بك السير تو الجنوب » ارتفعت أمامك شاعفة عظيمة ساسلة 
جمال الأطلس الصحراوى الى تخترق القطر بأمره من شرقه إلى غربه » 
كأنها سد منيع أحكت صنعه يد الله » ليحول دون تسرب رمال 
الصحراء إلى إقليمى النجود والأطلس التللى . 


وإذا ماعترقت تلك الجبال الصعية المرئق ٠‏ الوعرة المتحدر ء 
وجدت نفسك أمام [قلم الصحراء المترانى الأطراق . وإليك نمذة 
وجمزة عن كل قسم من هذه الأقسام الى هى كل البلاد الجزائرية 
الجامدة : 


الل والسامل : 

الساحل الجرائرى جنة يانعة » وحديقة غناء » هو غوطة دمشق » 
أو دلنا النئل . إنه القطعة الحيوية من أرضنا الجرائرية, حيث الآتجار 
الباسقة والفواكه والعرات : والأعناب التى برتد الطرف عنها خاستاً 
وهو حسير . فق هذ [الساحل بمتد سهول عنابة وسهول منيجة » وسبول * 
وهران : وقد صيرها الاستعار الفر نسى قطعة من أوريا » بعدأن أبعد عنها 
بشت الوسائل سكانها المسلدين » وتركهمكنيوذى الهند فى العهد القديم » . 





أما الأطا 


س التل فهو عند و لخم 
الشّاسءة الثر يه » وأهمها سهول ١١‏ 
الذنية . وترتفم جبال الثل سيان إل0» أمدان ( ةلال امه 
كات اريريه ْ 


0 3 
2 و دلفسعم احيانا عن اأسهول 


ديح وسيدى بلعياس » حيث الزار 


سد © ؤ سد 


هده الحبال التلية غنية » فبها الزارع »؛ وتكتنفها النالات البكثيفة: 
وسكنها المبليون من أسلب الناص عودا . وتشمل هذه السلسلة هدة 
جبال متلاحقة » أهحمها من الشرق لاغرب : جبال سوق أهراس . وجبال 
بابور . درحبال جرجرة وتدعى بلاد القيائل الكبرى حيث يعيش مليون 
من النأس الكادحين العاملين . وجبال الونش ربس ذات الثايات المديعة : 
وجءال تفسان الى هى من أججل ما تراه العبون . 

فثلاثة أرباع القطر ال+زائرى يميشون من خيرات هذه السهول وهذه 
الجيال . وفى هذه المنطقة تقم أمم وأ كبر الدن الجزائرية الساحلية » مثل 
عنابة . وسكيكدة » ومحاية » والجزائر » ووهران » والداخلية متل - 
شوق ادزاس» ولة ) ووسطنة وسيطيف» والليدة والدية ومنانةة 
وسيدى بلعياس » وتامسان اخ . وعتاز هذه المنطقة عو معتدل © وطة 
جيل . وأمطار منتظمة . 

الهور : 

هذه المتطقة الشاسعة تنحعمر بين سلساتى الأطلس الئل » والأطلس 


الصحراوى » فهى بلاد المراجى والفضاء الفسيح » لا تجد مها مدنا كبيرة 


8 
تت 


ولا تمرأنا واسعاً ؛ وقلما وجدت مها نبع داه أو غرى و[فبة تارضها 
تكتدى سات «الخحلفة »6 الذى جمعه الأعناب لبعض الشركات 
الاستمارية الكيرى الحتسكرة » ويستعمل فى أوريا اصناعة الورق الرقيم 
وبءض الأقّشة » ويكاد يكون ذلك هو الورد الوحيد الضئيل لسكان هذه 


القادية ٠‏ والطقس فمها قاس شديد : ثلوج فى الشتاء » وقيظ فى اليف - 
وق فصل ا بيع امكام هده النحود كلها <دلة سرؤل مي دن 
الأعشاب الزرحدية » ذات الزهور المدائة الألوان ؛ فيغدو التعدد كلدكاعا 


009 3 
عو زريمة 1 سيداد ( اق صدمهأ افك أثله 3 





( شك ) )سياق اليل عند العرب فى اللدود 


سي م 
0 صوق املس 























دباو لك 


فرعاة الشنم بالصحراء » يصعدون باشيتهم إلى هذه التجود أثناء. 
ابيع ويعضون يها جزءا من ن الصيف والآريف » ينذون قطءان الاشية 
بالأعشاب اللحضراء ريما » فإذا ماجفت تلك الأعشاب أصبدت تديح. 
« الهيشر » وصلحت لنذاء الاشية صيفاً . و: عا أن الاستمار لم تلك هذه 
الأرض » فهو 0 بحدث 00 اصلاح » وم كر فى إتجاد وسائل جع 
الماء مها وادخاره ازمن الصيف ليسكون مصدر حياة لارعاة العرب وسكان 
الجنُوْب . فالاشية الزائرية » وهى أثم مصادر الثروة عند العرب » تصاب 
فى غالب الأحيان بكوارث فادحة من بجراء العطش » تذهي كينها ملايين. 
الأغنام » وويل لأمة لا حكها الفئة الصالحة من بها » وليست إدادتها 
ف 35 ذومها : 


تمر او :: 

الحبال الشاهقة التى يجدها المرء فاصلة بين النتدود والصحراء » وهى. 
من الششرق إلى اأغرس : جبال العْامشة » وأوراس » موطن الأبظال ومنبت 
الصناديد من أقدم المصور » ثم جبال أولاد نائل » وجبال الجلفة » وجيال. 
جمور » وحبال القصور . 

ومن هذه البال ماهو مأهول مس وو كال أوراس التى تعتبى 
روضة من رياض الدنيا » وختنال أولاد نائل وصحمور » هن أقحاح العرب »> 
سلاثل ببى هلال.؛ ومنها ما هو خاو ريا من السكان . كبال القصور . 


.وق جبال أوراس الأشم ترتفم قة ١‏ الشلية » ؤهى أعلى نقطة ذ,القط 
:الجزائرى (07؟ متراً ) . 

خلف هذه الجبال الشاهتة » ذات الال و العمر ان » تمتد الصحراء 
.سما . :«الجادة 4 ومى بلاد الصخور الحترقة وج الشمس 3 حيث 


“لا حماة كبوا أ لننات ؟؛ والعرق » وهو بلاد الرمال الذهبية ) متعم 
الذزلان ؛ حيث "وجد الحياة كلا وجد نبع ماء» فهناك الواحات الواسعة 





) شاك ( واد نو سعادة 


الثنية التى تضرب يحمالها وبنخيلها الأمثال . ولا تنزل الأمطار مهذا . 
الإقليم الصحراوى إلا نادراً جداً ٠‏ وجوه قاس شديد » حيث إن حرارنه 
تبلغ صيفا درحة 7٠١‏ »2 وتنزل إلى درحة منخفضة حدا أثناء اللجل ؛ أما زمن 
: “الشتاء فالبرد فيه لا يطاق . 


للمقات و يزو الطوارى» : 


الملحقات هى الامتداد الطبيعى لقطر المزائر جتوب الصحراء . وهذه. 
اللحقات ناحية شاسعة تمر مها طرق القواقل الكبرى محو الجنوب > 
وتقع بها واحات نوات » وعين صالح » والنيعة وغيرها . 

أما بلاد المقار » ويسكنها الطوارق اللثمون » من قدماء البربر 
الامازيغ » فعى قطر جيلى واسع » أمطاره كثيرة » وجباله شاهتة . 
(0.سمم) . /' 

وللارأة فى بلاد الطوارق السيادة . ويد الا ؟ « أمين المقال » . 
وعدد الطوارق نحو ١١‏ ألفاً » وقد أثبتت البحوث الميولوجية ( عل طبقات 
الأرض ) أن ثروات معدنية عظيمة ندا مختنى فى الممحراء واللحقات ‏ 
لهذا أصبح الاستعمار الفرنسى يفكر فى ساخها عن قطر الهزائر وجعلها 
قاطة ور سية :وساوية رقوس الأمؤال العالمية علها لاستمارها ‏ 
وهكذا يموت الاستمار وهو يسير مع الأحلام . 


ارؤمطار : 


القطر الهزائرى قطر فلاحجى بحت » حال الاستمار يينه وبين التصنيع > 
والفلاحة فى قطر الحزائر لا تمتمد إلا على المطر » فنظام الأمطار فى قطر نة 
هو مقياس الغياء ونخاصة بالنسية لسلس ٠.‏ 


0 ل 


فالاستمار الفرنسى قد استحوذ على سار الأرض الفلاحية الميدة » 
«وشاد ها السدود . أما الأرض الفلاحية الفقيرة التى بقيت بيد أهل البلاد 
أزهد الاسنتمار فهاء فقد بقيت فى إهال تام » فإن لم جع علها المزن عاء 
حدث الجدب » وكانتٍ الكارثة . 
فالأمطار فى قطر الجزار تنكون غزيرة فى الناطق الساحلية الغتية سب 
حيرث ضرب الاستممارأوتاده وخاصة فى الساحل الثمالى الشرق 6 وول 
تارود الاح لم0 ٠6٠٠٠‏ مليمتر فى الستة . 
وتلها منطقة أخرى لا تنال من لغيث إلاممدل ولام" 7 وحمي 
الناحية الشرقية الثهالية من البلاد ‏ مما بلى التطقة الأولى. 22 
وهكذا تقل الأمطا ركلا حدر ناصوب الجنوب » فنتجد أرض النتجود 
لا تنال إلا معدل "٠ ٠‏ م. م ثمالصحراء التى تنال أقلمن 5١١‏ م.م فىالسنة 
وتنهاطل الثلوج على المناطق الساحلية والتلية كا) زاد ارتفاع الأرض 
عن 5٠0‏ متر , وكذلك جهات النجود والأطلس السحراوى » أما جبال 
المرجرة الشاغة » فالثلج يلازمها حو سبعة أشهر كل سنة . 
الود وبمار 
. الأودية بقطر الجزائر - وخاصة المهة الثمالية' - عديدة » لكنها 
سمتعيفة جداً » وأغلها يحرى زمن الشتاء دافقاً » فاذا نا حل فصل الصيف . 
-. جتن أ كثرها . فاكان موج ودا منها بالناطق الاستمارية بنيت عليه 


السدود للانتفاع عياهه »أما ماكان بالمناطق التى يت للءعربي فيضهم سدأ 


ولا ينتفع به . 

وليس يقطر الجزار من الأنهار التى تسمى مم التسامح أنهار» لأنها 
'لا. يحب زمن الصيف » الا ثلائة » : محردة فى شرق البلاد» والحراش 
فى الوسط » والشلف ف الغرب » وهو الذهر الجزاارى الوحيد » ويبلغ 
علوله ( ٠١‏ كياو متراً ) » وكل هذه الأنبار تصب فى البحر المتوسط . 

وهنالك أودية ثانوية تصب مياهها فى البحيرات والسباخ الداخلية 
الآنى ذكرها . أما الأنهار التى تنسكون فى شعاب المبال الجنوبية » فإنها 
تتحه حو الصحراء » ومن فضل الله على هدا القطر المحراوى أن تلك 
الأودية : رسب ق الرمال إلى أن ' بحد طيقة طينية » فتسير ممها متفية ؛ إلى 
أنتقترب تلك الطبقة الطينية من سطح الأرض » 0 ن الواحات النناء 
ووكثر العمران » ويستمر سير المياه نحت الرمال هذه الصفة » إلى أن يبرذ 
طبيمياً فتنشأ الواحة أو إلى أن يقع البحث عنها بواسطة حفر الآبار القوارة 
(الارتوازية) ولولا أن النظام 0 الشنيع الفر وضعل أرض الحز ار 
هد آهل التحوذ والفع انه لأن ماتيا من العر ب ءواهم أ كير الاههام 
597 ى الساحل والثل لأنهما محطار حال المستعمر/ نْ الأجانب » الكانت 
حماة السامين فى الصحراء والنحود » بواسطة حفظ الياه والبحث عنها » 
حياة رغد وهتاء» وهذا ماستنثئيه المزائر الستقلة يحول الله . ' 


وأثم الأودية التي تتتكون حولما الواحات: وادى أديغ #وغانه واعاتة 


-_-_ 5-95 ب 
ثرت وعاسين -< ووادى سوف » الذى قامت على مياهه المباركة 
واحات : الواد » وقار» وكوينين '- ووادى جدى ؛ وهو مصدر حياة 
مدن وواحات : الأغواط"وأولاد جلال - ثم وادى ميزاب الذى تكونت . ' 
حولة حبضارة وجمران اليزابيين فى سبع من المدن والواحات الجمية أهمها 
غرداية ومليكة وبنى يذقن . 


السباج والبجيرات : 

فى داخل إقلم النجود السالف الذكر » .وجد عدد ملق اتصاخ 
والبحيرات ؛ يسمى بعضها : الزاغرء إذا كانت صغيرة ة » قإذا كيرته ْ 
سميت : الشط » وأهمها : شط الحضنة »ومساحته ٠56؟‏ هكتارا » 5 
الزاغر الشرق ومساحته ٠٠٠٠‏ هكتار وتقدركية الملح الذى فيه بنحو 
0 مليون طئ . “م الشط الشرق » وهو بجحيرة تقع على أرتفاع ١٠٠٠م‏ 
عن سطح البتحوي؟ .وتمسح 166 ألف هكتار » ويقول علماء الميولوجيا إن. 
المي لعزي : تزالق تسرب من هذه البحيرة تكون كية هائلة هن المياه 

-العيية 1 ؛ تيم المقل تصورها » تنيع دون جدوى فى بطن الأرض . 
توافت ؛ المزائر مستقلة ؛ ولوكانت مقاليد أمورها بأيدى أبنائها » لوقمت 
(المنأية عله الياء التشقية كاك تدر نعناة ورعاءة فى قطر حكيم عليه 

الاستممار بالموت ققراً وإهالا . 


المسسمة نفاص 


السومئخ. 00 
أنشاً الاستمار لنفسه ء من أموال اليزانية التى يدفم السلمون 
معظمها » عدداً من السدود العظيمة فى مختلف المهات التى استحوذ علها 
وحملها مصدر فتاه ومفبع قوته . وتتحلى عظمة هذه السدود خاصة 
بالتاحية الغربية من قطر الجزائر » حيث أصبح الستعمرون عثلون الربع' 
من حموع السكان . . . فللمستءمر الارض والثروة والسدود» والمدن 
والقصور » وللمسل الفقر والفاقة والحرمان ومدن التصدير . وقصارى 
أمره أن يكون أجيراً » يعمل لصالح الستعمر بأخس الأمان . شأنه فى 
ذلك شأن بتقية إخوانه المسامين فى قطر المزائر » حيمًا وجد الاستمار 
اكيبير . 
وأثم هذه السدود : سد الغريب » على ؤادى الشلف » :وزع سنوي 

مليون متر مكعب من ألاء » ويسقى "١‏ ألف هكتار من الأرض . 
وسد بو خيفية » فى الغرب الجزائرى » وزع سنوي على الأرض الاستماريةء 
٠٠١ (‏ مليون متر مكمب ) » ويسقى ( ٠١‏ ألف مكتار ) ال . فجموع 
السدود فى الأرض الاستعارية -- ولا ينتفع منها إلا عدد قليل جداً من 
السلفين بقوا فى ثىء من الأرض -- ؟١‏ سدا ( تسقى 170 ألف 
هكتار ) » :وتجوع الاء المخزون مها سبماية مليون متر مكمب ١‏ وتوزع 
سنوياً على الأرض الاستمازية ( 0*٠‏ مليون متر مكمب ) . 





داهم د 
العأياث : 


كان القطر الجزائرى غنياً بتاباته الكثيفة قبل الاحتلال » إلا أن 
العدوان الغرنسى الشنيع على اليلاد سئة 18٠‏ والحروب الطاحنة الى 
وقمت إثر ذلك فدامت عشرات السنين » قد خربت البلاد » وأتلفت القرى 
وأحرةت الغابات وأعدمتها . فالاستمار الفرنسى قد أستةر ف البلاد الجرَاءر بة 
على أشلاء الضحايا » ورفع مدنه قوق خرابات الدن والقرى الجزائرية » 
وغرس كرومهفى الأرض التى كانت مصدرحياة الأمةٌ الجزائرية وقد سقتها 
: نهمائها » كان عذد الذين مانوا دفاعاً عنها » أ كثر من عدد الذين بقَوا 
إلى حين عبيداً للاستمار فمها ( أنظر قسم السكان ) . 

فالغايات فى قطر الجزائر لا حجب اليوم إلا حو ثلاثة ملابين من 
المسكتارات . يما البلاد فى حاجة إلى ما بزيد على السيعة ملابين هكتاراً . 
والاستمار لا ينفق أموال البلاد إلا فيا يمود.النفع المَرِيبٍ على الستعمرين 
وعلي الإدارة الاستعارية . وعلى القوى الاستعارية التى يحب أن مضع أهل 
البلاد» فل يبق من الوارد مايتف قعل تعمير البادية ولاعلى تشحيرالحبال» ولا 
على ما يعود بالنفععل السكان اسامين ف الناطق الهبلية والننجودوالصحراء . 

فنابات القطر الجزائرى التى لا تزال موجودة » تقع غالبا فى إقليم التل 
"كغاباتالترو (مسعطه) والصنوبر (سام) والبلوط أوالغلين (05ن8: مممطة) 
ببلاد الجرجرة الأبية » رافمة رأ سالشمم إلى السماء . وغابات الأرز (»+قهت). 
الشهيرة يبلاد الونشرين . وكذلك غات الصنوير الخلى ( ممه «د«) ' 


الا# سد 


م ما بق من الات الزاياتين التى سيأتيك ذ كرها فى القسم الاقتصادى . 
0 ' هذه فذلكة موجزة» عن الحنرافية الطبيمية للقطر الجزائرى اللجاه 
ٍ فإن أردت أخى زيادة فى التفصيل » أو تعمقاً فى البحث » فابعح لى 
أحيلك على كتالى ( جغرافية القطر المزائرى ) طبع د 
دار الكتب السرية عدد ط 5567 ب أد كان ( كتابالزائر 
الجزائر عام 191 - - دار الكتب ب الصرية عدد 


الشماشالى 





مكار لفط رابزا رى 


' جاء فى الإحصاء الرسمىء الذى وقع فى | كتوبر سنة4 19 أن سكان. 
القطر الحزائرى كان يومتف ٠٠+‏ خل/ار/ من المسلمين » و 58777١‏ منى, 
غير السلين . 1 

وعا أن مصلحة الإحصاء تثبت أن عدد السلمين بزداد كل_سنة ” 
وعدد غير المسلمين »زداد كل سنة 18٠٠٠‏ نسمة » فيكون 
عدد السكان هذه السنة كا يلل : 

7 1 
مسامون: | ع 

. فرنسيونٌ وأحانب م٠‏ 
مهوة جزاريون متفرنسون عاو عوءة اوقة 


جموع عدد السكان ؟*ءوااءر ٠١‏ 


سال لد 


الملورن 
ثم سكان البلاد الأممليون » وأسحامها الشرعيون . عرف التارريخ منذ 
عهده الأول أسوطم وأنسامهع » وسجل لمم أنحادثم قبل الإسلام وبعده 
والمسامون ال+زائريون - ولله الجد والنة ‏ عصصية واحدة هى عصبة 
الإسلام » وأمة واحدة هى أمة القران » وجاعة واحدة هى جاغة القومية 
الجزائرية » قد اعتنقوا الإسلام ديتاً مذ القرن الأول المجري بصفة اججاءية 
وامخذوا العربية لسانا » والسنة الحمدية ا لافرق فى ذلك بين جبال 
الجزائر وسهولمًا ونجودها وصكرائها واطالا حاول المستعهرون وأنصار 
. الستعمرين أن يحدثوا التفرقة بين السلين بإثارة النمرات العصبية والجنسية 
التى يخاريها الإسلام وتقاومها الوطنية » فا صمح الاستعيار فى ذلك ».لا قليلا 
ولا كثيراً. *' 

وقامت الثورة الكبرى على الاستمار ونظمة وأحكامه ٠‏ فإذا بالأمة 
اللإسلامية الجزائرية هب كلها عن بكرة أبها » مشاركة فى الثورة » مؤيدة 
لما » واربما كانت الجهات الى حاول الاستعار إيعادها عن العروبة وصدها 

عن الإسلام » أ كثر المهات إمعانا فى الثورة وإقداماً علها . 
أما إذا نظرنا إلى أصول السلين الجزائريين » نظرة بحث علمى بدت > 
رأيناتم ينحدرون من أسلين اثنين : الأسمل الأمازينى » الذى أطلق عليه 


سذال#» لدم 


اللاثينيون ومن والاثم اسم اليرير » والأمبل العربى الوارد مع الفتوحات. 
الإسلامية . - 


العر ب 6 


العرب ثم الأغلبية الساحقة من سكان القطر الجزائرى » ( لمن .)٠١‏ 
وقد استقرت أقدامهم فى بلاد الغرب العربى منذ أيام الفعم الإسلاى 
الأولى ؛ وتغلغاوا بين السكان الأولين الأمازيغ - نسبة إلى دهم الأعلى 
مازيغ يعفومهم الدبن وجمعوهم حول القران وسنة عمد 0 
عليه وسل . 

5000 الأول ؛ جدد ارواد » | كن كن امد 2 
فبقيت أ كير أقسام البلاد على ما زينيئها » إلى أن حدثت تلك المجرة. 
التاريخية الشهيرة » هحرة قبائل بنى هلال وبنى سلم » من حراء شرق 
الثيل إلى الغرب العربى » سنة 444 هحرية » فتدفق سيلهم وتكائر 
عددحم » وانتصبوا فى سائر السهول والواحات وأغاب الجبال » واختلطوا: 
بالمنصر” الأماز يفى الس اختلاطاً وثيقاً قتصاهر ااعنصران وامئرما » 
أوصهرتهم وتقة الإسلام والعروبة.» فكونت مهم الشمب اطزائرى » 
العرلى السلم » الجاهد فى سبيل دينه وعرو بته ووطته . 

كان الخليفة الفاطمى الستنصر » بريد أن ينتقم من أعراء ممنهاجة 
فى الغرب العرفى لأنهم خلموا بيمته > وخطبوا باسم الخليفة العباءنى » فامر 


لسذى##ة سم 


"اعراب الصحراء إلشرقية الصرية بالاجعياز إلى أرض الغرب » وماكان . 
.دور يخلده بومئذ أنه وطد أقدام المروية فى هذه الأرض إكى الأبد ...فرغم : 
“وقوع اضطراب سيامى واقتصادى ف البلاد من خراء هذه المجرة ٠»‏ 
.دام عدداً من السنين فقد كن السكان الأقدمون من أمازيغ وعرب » 
.والسكان الخدد ؛ من بنى هلال وبنى سلم ؛ من الاختلاط والامتزاج 2« 
«فتسكونت الجاممة الإسلامية العربية عن غاول الهنصريات القدعة . 
والعرب ق قطر الجر رام يفتسنبون إلتهذه البائلى إلعرئية الأمميلة. : 
أتبج عونم - راخب ةا قل م بق الول 
ابن طبر | ”© 
م تبائل : 586 دعي 2 وف حديون - وثم من بنى سليم 
إن منود 0 ' ْ ْ 
-20-0 تفصيل قبائل العمرب 6 وأصوطم وبطونهم ١‏ 
م وعواظهم فى القطر الجزائرى » فإنه يجد ذلك مقصلا فى 
انا كاب امران ) دخ 6 إلى صفحة 182 . 
والعريب اليوم فى قطر الجزائر يتحلون بأرق وأدفم 5 العادات ‏ 
ناليد العربية الكرعة : النجدة والروءة والبكرم والوفاء ٠.‏ ولسامهم» 
وعاسة فى.الجهات التى لم تدفس باستقرار الاستعار الفرقبى -- قصييح 
«يصفة مدهشة »لم يختلط بِأى كلة دخيلة.» فهم يتكلمون لنة قريش © 
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جد 


1 ل 0 الهم وأماتهم. لا تملا وتسبتعا 
بوهذا شأن :المادية ب الجزايرية كلها وناسة فى الود وق الإنوب 





م3 كن رب ال وتكافة نوع لبن الغورا عشرات القرود 
من تأويتة ».كا يمر بيك يبد قيلي ,لكأن وحد الله البلاد حت راأء 
: لإا قامان ارد : 






ل الأ كير وك رع تين 
«والمتر سه البريرى كا يبدو من تاريخه ء بو كد أن الأمازيخ 0 البو 9 
أبناء : مازيغ بن كنمان بن حام » وأن أصلهم من جهات ما بين النهىم, 
يآميا » ثم أرمحاوا إلى بلاد الرب» مارين بالبلاد الصرية » وقد دو 
.مها بعض الطقوس الدينية » كمبادة « عمون » وآثارثم النقوشة المتية 
بيعض جهات المنوب تو كد هذا. 
م أن ين كنان من أُعل منيقياء قد اخقلطوا بامازيغ اختتلاطاً وا 
مئل عمتة 1١:‏ قبل اليلاد » وإذ كانت لنة الفتيقيين عربية تشبه إلى < 
جد الافسة الع أمية المربية المتعملة اليوم فى بلادنا ؛ فاستعمل البر. 
الأمازيع تك اللية ؟ وأمبحت لسان العامة والعل بيهم ؛ قبل انبثاذ 
لطر الحم فر ٠‏ سنة 





وأغلبية الأماز يغ الستقرين بالقطر الجزائرى » والذين لم يندوا اندماجا 
ناما فى العرب » من قبائل البرانس » ومنها : صنهاجة ء وكتامة »ومصمودة 
ولطة . والأمازينى البربرى » فى الجهات التى يسكها بالبلاد الجزائرية » 
عتاز بالصلابة والشجاعة » والتصلب للرأى » وعشق الحرية إلى درجة 
الهيام » وهو يسكن غالباً الجهات الجبلية الوعرة » التى آوى إليها إثر 
الحروب الكبيرة التى اصطل يثارها منذ عهد روما » ويعيش فها عيش 
الكد والعمل والإقلال » فيشترك الرجل والرأة والصى فى الأحمال الرهقة 
للاحتفاظ بالحياة فى بلاد الأباء والأجداد . والأمازيثى البربرى فى جباله 
محافظ ‏ مع إسلابه التين - على تقاليده وعوائده » مضياف كريم ا دغم 
فاقته » لايصبر على عار » ولا يضيع عنده كار . 


والكتلة الامازيفية الكبرى فى قطر الجزائر » هى جبال الجرجرة » أو 
بلاد القبائل الكبرى » وأهمها قبيلة « زواوة » وتقع شرق مدينة ال+زائر 
موازية للبحر » ففى هذه الجبال التيعة الى صارعت الأم وقاليت الدول » 
وسحل التارخ على فحاحها ومرتقعاءها ادوع صحف البطولة واانحدة » 
يعيش فى ضيق مادى وأدنى مليون إنسان » يحتفظون بنظام العائلة والصف 
ويدينون جيماً بالإسلام الحنيف » ولمم صلابة فيه » ويتكلم أ كثرثم اللغة 
العربية إلى جانب الاغة الحلية » فليس فههم من لايتكلم العربية » إلا نحو 
٠‏ ألفا 7 الناس » ورغم أن الاستمار قد أصياب سكان هذه البلاد بتكبات 
فادحة » واستحوذ على أجود أرضهم المبلية » فقد حاول أن يفصل بِينْهم 

(- » هذه فى المزائر ) 


ا 


ويين العرب » وأن يقتطمهع من ع العروبة والإسلام » فنشر بيندبوعه 
التعليم الحكوى الفرنسى » وقاوم العربية مقاومة عنيفة ؛ وحارب الإسلا 
حرباً لانوادة فها ؛ وأفسح الطريق أمام الإرساليات السيحية التى تناد 
بألنمرة البربرية » ودعو الناس جهاراً لقاومة العربية والإسلام » له 
تتكون له فى هذا القطر فئة من أهل اليلاد » لننها الفرنسية » وديم 
السيحية » ولكن أهل البلادقاوموا وتصلبوا قباء الإستمار بالفشل الذري 
فبفضل الدعوة الإسلامية التى قام مها الشيوخ السامون قدي » والهض 
الحديثة التى تولت كيرها جعية الملجاء السلدين ؛ والبعث السيامى الذى م 
على أيدئ الأحزاب الوطنية الجزائرية » خسر الاستعار معركته » فإذ 
بالكتة الأمازينية البربرية تقف اليوم فى صف الثورة الكبرى ء محر 
راية الإسلام » والعروية » وانوطنية المزارية » وقد ذابت فى ججيع ذلك 
كل الفروق » ولم تبق لكل أبناء الوطن من غاية » إلا الاستقلال الوطنى 
ونم سق لحم من عدو ء إلا الاستعمار الغاصب م 


الفرنسيون 
الفرنسيون الستقرون اليوم يأرض الجزائر على نوعين : التوع الأول 
حك الفتح على أرضها وعلى خيراتها وأموالما ء أو الذين جاؤًا بمد الفتم 
ج#وعا متوالية » تنشطهم على ذلك حكومهم وإدارة اليلاد » لك ينالوا 
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( شكل + ) الأمازيم الأياة فى جمال جرجرة 


الهروة والسلطان دون تعب أو مشقة » وأ دم من جزيرة 0-3 
ؤجهات الأزاس والوركن - 

أما التوع الثانى »فهو من أبناء العنصى اللاتينى » من يطلل 
وإسيانيا » جاءوا البلاد و 0 9 وأغدقت علمهم السلطة الأمو اق 
ومنحهم الأرض الشاسمة » لكى يتعنخم بهم عدد الجالية الأورونيقة 
السيحية » فنالوا الخنسية الفرنسية » لاهو ف بلادنا سادة » نعل أن 
كانوا فى بلادسم حثالة » بل أسيحوا الا كين بأمرءم ظ وأصحاب البلطةن 
المطاقة مع فية الفرنسيين 1 


فهوٌلاء الفرنسيون أو متف رُسون 2« لين ا عدم اليوم بحو ماعائة 
أيف رحل > ثم سيب مصيبة القطى الجزائرى 5 وم أسثلبالبطع. النى عانت 
اليلاد منه الأمرء بن » إلى أن وصلت بعد الحاولات السداندة إل#فوو< 
البكير ٍ الخالية ؛ الى لاتكون وراءها إلا الحياة الحرة أو للوت الشريف - 


0 


-- بين أقراد هده الطائفة التى تدى «فرنسية 6 رابطة مقدسة ذإنته 
سار ار مريع : الأستبداد » الاستحواذ » الاحتقار » التسكيل . 0 
1 ا فلأستيداد “جم هده الطا؟ ثقة ة المحطاوظة تستأئر وحدها يكلمقاليه 


018 







ْ 6 56 البلاد ؛ فعى الدولة ؛ وهى الإدارة »وى المكومةء»و إولاتسمح 
يعم .ولا المكومة فرنسا نفسها » أن يزجبأنقه فى أمور القطرالجزائرمم 0 
: يقرا سليكها لياص .ها «ووص لها الأمر مرارا إلىمهددد فرنسابالانفعمال. 
عنها » وتشكيل دولة عنمبرية في قطر ال+زائر على غراد دولة الدكتور 


لس لكيام بد 


مالان الدنيئة فى اتحاد جنوب افريقيا . ولقد قاوموا'كل أصلاح » ووتقرنا 
الوقك المنارم ضدكل محاولة لأزالة شىء من الحيف الفظيع والاجحاك 
الفاضم الذى أو جدته أدارتهم وحكو متهم بالقطر الزائرى . قبواسطةأمو لهم 
الطائلة وصحفهم القوية » وسماسرمهم . . . الوجودين ف الوزارات والجالين 
النيابية الفرنسية »كانوا يتصرفون فى أمور الدولة » ويبعدون عن القطر 
الجزائرى كل وال وكل موظف لم مخضم لإدارتهم » أو تاعس عن تتفيذ 
أغراضهم ٠‏ احور هم من مناظر هذأ الاستيداد الفظيع ماقايلوا يدس 
يوم 1 فبراير سنة 1١955‏ -- تميين الحزالكائرو من قبل حكومة ق مولى 
الزعم الأشتراى حتى اضطروء لتقديم استقالته » لأنهم ظنوا أنه ربا 
لبرت السامين فى شىء لم ماقاموا به نفس ذلك اليو م » فى مدينة ة الجزائر 
الماسعة » من اعتداء متعدم النظير على شخص رئيس الحكومة » وقذفه 
بالشتاءم القدعة » فا وسعه إلا أن انهار أمامهم » ورضخ لإرادهم » وأصبح 
لسان الدفاع عنهم » يلتمس لم المعاذير . 
؟ - والاستحواذ وهو الصيبة الثانية » جمل هذه الطائفة تستائر 
يكل شىء فى القطر الجزائرى » فلها م رأينا الحسكومة ؛ ولا الإدارة؛ 
ولا الجالس المنتخبة ؛ ”م لما وحدها كام لالأرض الزراعية الحمببة فق كل 
البلاد الجزائرية » ولحاكل البنوك » وكلالشركات؟ وجيعرؤوس الأموال » 
ولما كل اناجم » وكل المعادن » وكل حركات التحارة ين صادر ووارد ؛ 
وشا كل الصناعة القلية الى وحدت ف اليلاد . 
. أما أهل اليلاد » التسعة ملايين من السكان السلين » فتضارى 5 


أن يكونوا فى أرض أبامهم و أجدادثم أجراء » يكدحون آناء الليلوأطر افَغٍ 
النهار » مقابل مالا يكاد يسد الرمق . أما فى الإدارات ودواليب الك 
وشركات الأعمال الكبرى » فلايوجد من المسادين أحد . فالوظيفة وقف علق 
الفرضسى » والعمل أن أرتفمت درجته وقف عل الفرنسى » ( من -٠-ه؛‏ 
موظف بالدواليب الحكومية لايوجد ألا فقط من المسين ! ). 

© الاحتقار : وهو ثالثة الأثانى . فهذا العنصر الذى أصبح يعتقد 
اعتقادا ذينيا أن الله قد خلقه وفضله فى أرض الحرائر عل العاللين » لا يكت . 
بالاستبداد فى الحم » ولا بالاستثثار بسائر وسائل الثروة والعمل 
والإنتاج » بل يعءزز ذلك بصفة ملازمة لا يشذ عنها إلا فى التادر القليل »> 
ألا وهى احتقار السل » وامنهانه » والإمعان فى إذايته » والتفنن فى تلقيبه 
بالألقاب الجارحة . فسكل مسلٍ عند هؤلاء القوم أما ( بيكو ) يعنى القذو > 
ولاعت روواققىت يلق زع اف أسرى د وك ع له 
عتدثم إما « لاموكير » أو « فاتما » وليقس مالم هّن :وت أردنا أن 
تضرب الأمثال على ذلك لكتينا عنه الصفحات الطويلة . إنا يمن لم نشس 
أننا ما كتبنا هذه الرسالة إلا لمرض على ليل » لا لنتخذ منها وسيلة 
للدماية والتشهير ولو بالحق . ومن أمثالمم الألوقة العروفة : « العربى هو 
الحطر ! 6 و« إذا رأيت فى طريقك عربيا وأقى . فبادر يقتل العربٍ 
قبل الأفمى 84 1 1 1 

- التتكيل : يعلم هؤلاء القوم » أن حكمهم الغاشم البنى على القوة 


ا كك 


والاستبداد لا مكن أن يستمر وأن يدوم » إلا ماحام السل الجزائرى » 
اهلا » فقير! » مهملا » فاقد الصوت والكانة ؛ فهم يسرقون ق سياسة 
التجهيل والتفقير » وقد أصبحت عندثم نوعاً من الميستريا الجاعية ‏ 
ولا أقولما محاملا - فكل مسل تعلل 4 فهو عدو تحن علقة » وكل مسل 
أثرى - وذلك هو التادر - فهو الخصم الذى يجب أن يحطر . لهذا قهم 
يعممنون فى إيصاد أبواب الع والعرفة فى وجه الأمة ( أنظر قسم التمللم 
فها يلى ) ويحاردون العربية والدين الإسلاى محاربة لا مثيل لها فى الدنيا » 
ويقفون عا فى أيديهم من تفوذ وسلطان ضد أى مشروع اقتسادى لمرب 
القطر الجزائرى . 

فإذا ما وقمت عملية زجر وشم » بإدروا قب لكل ثىء يقتل وإفناء 
الطبقة المتعانة والطيقة الثرية » كا وقم فى حوادث الها و ه54١‏ 
وههوا. 

وقد تفننوا فى وضع القوانين الصارمة 'أنافية للإنسانية » لإتزال 
البطش والتتكيل المسلمين » كقوانين الأهلية « الأنديجنا 6 وقوانين 
السئولية الجاعية التى تصيب كامل القرية أو القبيلة لذ - نظرى - 
يجترحه أحد أفرادها . “م ثم يغتنمون أول فرصة تسن لم » للقيام بأعمال 
الزجر الفظيعة الرهيبة » بدعوى إاد الفتئة وضرب الثل » قلاف الناس' 
من رجال وشيوخ » ونساء وصبيان يقتاون تقتيلا شنيما وعثل بهم » يعد 
انهاك الحرمات بصفة يتورع عن وصغها القل التزيه . فم لاد القبائل 


لداويٌُ لم 


الكبرى» ويلاد أوراس : والواطن الواقمة بين قالة و سطيف وخراطه 
قدشاهد من ذلك قصولا من العار والقتار لا تمحوها يد الدهر 
كحوادث (8 ماو سنة 100 ثم حوادث الثورة الأخيرة وما 
يسلسكون فيها من سياسة البطش الجاعى » ومحطم الجهمات العديدة وإذ 
“كل راس الحياة قها . فأسفرت حوادث ماى سنة 1948 عن 45 أ 
من الققل » وأسفرت الحوادث الأخيرة عن 1*٠‏ ألفاً من الشهداء | 
.ومنا هذا » وهذه هى سياستهم متذ سنة 18٠‏ إلى ستة 1965 . 
فن عل كل هذا » ومن عل ما ستقوله بعد هذا » لا يسجب من وقو 
الثورة الجزائرية الكيرى سنة 1564 »2 بل يعجحب وعمن في الححب 
كيف أنها لمتقع قبل ذلك ! 
واليوم ؛ نس هذا اليوم » بيما تضج الدنيا بأسرها مما هو واقع ينه 
الجزائر من يحازر وفضاتح ومويقات » وحرب ضروس لا تبق ولا تذر 
ويننا يقف الكثير من أحرار قرنسا ورجال الفكر والأدب والسياء 
فيها موقف الحزم والصراحة فى استتكار هذه الأساليب الوحشية ؛ ثر: 
الفرنسيين فى قطر الجزائر - إلا النادر القليل - لم يتعلدوا من متطز 
الحواذث شيا » ولم ينسوا من تعالمهم القدعة شيئاً » فهم برون أن لاعلا: 
للحالة إلا بتحطم كل وسائل القاومة فى أيدى السلمين » ثم الإمعار 
ق السياسة الاستمارية التقليدية »كأن لتقم ثورة بدلت الأرض غي رالأرظ 


ع 
وأوسدت أبواب الاضى » وفتحت أبواب الستقبل ! 


اكت 


هذا هو وصف الفرنسى الجزائرى . أو بالأحرى : اللاتيى الجزائرى : 
لأن هذا العنصر أنانى إلى درجة أنه لا يفكر فى فرنسا إلا مى استطاع 
الاستفادة منها . وبا أن فرنسا ترى أنه لا يمكن لما البقاء فى أرض 
بالحزار إلا إذاما هى خدمت ركاب هذا المنصر ونقذت له رغائيه » فإمها 
كانت له - ولا تال - المطية الذلول » إلى أن تتمكن الأمة الجزائرية 
الجبارة من تغيير هذا النكر العظم بقَوة سواعدها ودماء شهدائها 
.وصادق عزعتها . 


اليو د 


50 الجزائرى حواً من مائتى ألف نسمة ولقد 
كانوا يعاملون فى القطر الحزائرى قبل الاحتلال معاملة أهل القنمة» 
ويمتيرثم السلموث جيراناً لمم يرعون عهدتم ويحققون لهم حرية العمل 
.وحرية المتقد » يلكان الهود يتالون 7 الناصب الرفيمة فى الإدارة » 
.وخاصة - أيام الججبورية الجزائرية -- العمانية ودولة الجزائر الهرة اامرربية . 

وكان الهود يلجأون إلى قطر الجزائر كلا نابنهم نائبة فى أقطار البحر 
التوسط » فن أيام مختنصر (+*” ق . م) إلى أنام مهيار الدولة الإسلامية 
لاد الأندلس » ( أواخر القرن الرابم كي ) اقواره الور 
على البلاد الجزائرية » فتحل فنها على ارحب والسعة . 

لكن الهو دكانوا يمتبرون أنفسهم جالية مستقلة » فلا يشاركون فى 


دايج لد 


الداع عن البلاد » ولا براعون ممساحة الوطن فى معاملامهم التجاري 
والاقتصادية » وجاء الاحتلال الفرنسى فمماوا إلى حانبه ؛ واشتغاوا له 
تعاسرة وراجة » وأثروا ثراء عظها » وأخذوا فى الاس تيلاء على عرافق 
البلاد التجارية والاقتصادية 5 وكانوا لا بزالون معتبرين من الأعالى . إلى 
أن اتتصبت حكومة الثورة سنة */الما فى بأرس »ء وكان من بين أعضائها 
الهودى «كرعيو» قأعلن فرنسة كل مهود الجزائر الثهالية دا 
من ذلك الوقت ينديحون.ق الحماة العامة الفرنسية اندماجا ناما » وغيروأ 
أسعاءهم وألقامهم » وتصاهروا مع الفرتسيين وتنائلوا فى وسط عائلهم ». 
إلى أن قامت ضدثم فتنة من الفرنسيين فى البلاد الجزائرية سنة /1ا46١‏ »- 
فا نموا من الذيحة إلا بأعجوبة » لكنهم عدوا بعد قليل إلى مكانتهم, 
وقودثم . 
وإنهم لا بزالون يسلكون سياسة اللمب على حبلين » فهم فرنسيون. 
استمار:ون غلاة » إن كانوا مع الفرنسيين »وثم 2م أبناء البلاد »6 إن كأنوا 
مم السامين ف تحارة أو معاملة » إلى أن اهارت فرنسا بصفة فاضة ممحدلة 
ستة +194 »و تستطع الثبات فى وجه أمأنيا أ كثر من 1 
فسلكت حكومتها سياسة اليز المنصرى الألانية » ونزعت عن بهود. 
الحزائر جنسيهم الفرنسية » فأصبحوا من جديد « أنديجين » » وحجوزت 
أملا كهم » وأبمدوا عن متابع الثروة . فكثر عندئد تقرمهم من المسامين 4 
وأخذوا يذ كرونهم بحسن الموار القديم . 


لكن » ما كاد الحال يتغير انتصار المتتحالفين » حتى عاد اللهود 
سيرتهم الأولى » واستعادوا أموالهم » ونفوذثم » ومرا كزثم » وجنسيهم 
الفرنسية . 

وفاجأمهم الثورة وهم على تلك الحال . 

ولقد أعلنوا أمهم يلازمون سياسة الحياد ولو بصفة ظاهرية . ويبدى. 
صنارم للسلمين وخاصة فى الدن الصغيرة » عطف هء كا يبدى كبارم 
لاستعمرن تأييدثم » وربط مستقيلهم عستقيلهم ؛ إلى أن تحرج الوقف 
أخيراً - فى ماى سنة 1945 - إذ شارك رماعهم فى أمال التتسكيل 
والزجر عدينة قستطينة -- إلى حانب الفرنسيين » فقتاوا ججاعة من السفين 
وهددوا بقل جاعة أخرى » بدعوى أن أحد اليهود قد قتل أثناء عملية من. 
عمليات الثورة . ْ 

فأعان امسللون أخيراً فى جهة قسنطينة مقاطمة التجار الييود - 
تأديباً لم وأخذت هذه الحركة تنتشر وتعم . ويقول الجزائريون اليو 
وقد وصلت قعنئية المزائر إلى هذه المرحلة الماسمة : على الهود أن سينوا 
موقفهم بصغة صريحة لا التواء فيها » فإما أن يعتبروا أنفسهم جزائريين » 
فيعملوا ما توجيه عليهم جزائريتهم » وإما أن يعتبروا أنفسهم فرنسبين » 
فنعاملهم فى جزار الغد على تلك القاعدة . 

وم يقل اليهود بعد كلنهم فى هذا الصدد » لكن تقول لم بل 
صراحة : إن من لعب على حبلين يوشك أن مخسر الصفقتين . 


لالم لد 


والآن » وقد عرفت الأرض وتعرفت على السمكان » اتريدان أن" تجول 
معى جولة قصيرة خلال ناريخ هذا القطر المجاهد » من ن أوائل عبده إلى 
يومنا هذا » لترى كيف جاهد خلال عشرات القرون فى سبيل حريته ؛ 
.والذود عن ماه » وكيف هو أقام أسس الدو ل المظيمة » وأنقأ المكاراة 
«العريقة ؟ 

إن أردت ذلك » فهلم معى خترق ياهب المصور » 3 عن ال 
الاحتلال الفرنسى ثم ندرس بعد ذلك 1 ثار هذا الاحتلال » وتطورايه ؛ 
وما مله لتحطيم الأمة الجزائر به » وماذا كانت آثاره ف الجتمم > وق 
اقتصاد البلاد » إلى أن تححد أن الثورة الحاضرة كانت ضصربة ارب 5 
.وكانت النتيحة الطييمية الحتمة لهذا الاستمار الفظيع » و نلج بعدئذ ميدان 
الثورة » فذق على نجوانبه وعلى أغواره نظرة قاحصة » نرى بها أعالها 0 
وااعا ا كبن امالما . فييا ينا ... 


الصَواكًالنك 


بأ ن نفع ]ارخ الطرلجزايرى 
١‏ - الفتيقيور:. 


كانت أمة الأمازيغ الأحرار « البربر © تعيش عيشة بدائية ساذجقة 
فوق أدم أرضها يكامل تراب الترب العرلى » وكانت مقسمة إلى عشائر 
متعددة » وممالك صغيرة محلية » إلى أن حاءها النور من الشرق المرلى ». 
منذ ثلانة أ لاف سنة . 

ذلك أن الفنيقيين » جمالقفة الضارة القدعمة » ومخترعى الأحرف. 
الحجائية » ومكتشنى أقطار العالم بواسطة مخامرامهم البحرية التجارية ». 
قد أموا بسفنهم وعصنوءامهع:سواحل المغرب العرلى » واستقروا فيه . ول. 
يكوا مستعم ر بن ولا فامين » إعا كانوا رواد مدنية » ودطة تبادل قاق. 
واقتضادى » على بساط السل والعاملة الحسنة » فأسسوا على سواحل القطار 
الجزائرى مدنا كانت تدعى الرا كز التجارية » ومنها : عنابة » ويجاءة )> 





وجبحل 7 ونس »©» وغيرها : وأصببحت هذه اأدن بعك قليل أسواقاً وطشة 
تؤمها جوع الأمازيخ من كل جهات البلاد » للتبادل التتحارى » وللتعلم ,> 
والاطلاع على أنباء الدنيا . ' ه' 


وإذ كانتالغة الكنانيين عربية الأسل3© » فالأمازيغ قد أخذم 
يكترعون من حوض تلك اللغة » وحملوها لسان الطبقة الراقية نهم 
”مأخذوا عن الفنيقيين كذلك ديهم الوثنى : عبادة الشمس «بعل6 والهء 
2 ا 0( وغيرها ١ ١‏ 

فالقطر الجزائرى قد تلت النور من الشرق »© واندمج فى الحضار 
الشرقية واصطيغ مها إلى الأبد . 


؟س قرطاجنة ونفوذها العظم 


فى سنة 44 ق.م . حدث ف بلاد الغرب العرلى حدث غير مجر 
التاريخ . ذلك أن أميرة فنيقية أسست مع جاعة من الأشراف ؛ مديذ 
جديدة فى الثمال الشرق ءن مملكة ونس ء أسعنها « قرطة حدثت » أء 
القرءة الحديثة . وهى البى أصبحت بعد نحريها : قرطاجنة . 

فهذه القرية الحديثة أصبحت بعد قليل » الدولة الحديثة . وما عتمم 
أن صارت الامبراطورية الحديثة . قالدولة القرطاجنية التكتمانية » وطدءء 
أركامها فىكامل أطراف الملكة التونسية » ثم بسطت نفوذها وسلطام 
بصفة سلهية على كامل بلاد الذرب العرف » وعلى الأخص بلاد المزائر , 

(1) تل على على ذلك الكنابة التى تركوها متقوشة على الحجارة , بيت أذ 


الإقسان و-تطيم فهمها دون أدني مثقة ( أنظر كتالى « تقوم التصور » ج ٠‏ طبم 
المزائر سنة 2و1 . . 7 


ركان من تأئير قرطاتجنة على أمراء البربر الأمازيغ ء أنهم أخذوا يقتدون 
سهأ فى إنشاء المالك الواسعة » والمواصم الفسيتحة » وتعدجم هىالخبراء الذين 
يساعدون على تدوين الدواوين » وتنظيم أمور الملكة » وهكذا نشأت 
بقطر الجزائر دولة نوميديا المظيمة . 


سح نو ميدي وملوكها 


فى قرطة ( قسطتطينة ) اليوم » اسعقر اللك شاعاً عظبا » وحاولماوك 
دولة 'وميديا أن يجحمموا شمل كامل قطر الغرب الأوسط ؛ فما بين دولة 
قرطاجنة ( تملكة تونس ) ودولة موريطانيا ( مملكة مرا كش ) ويجحدوا 
فى ذلك إلى حد بعيد . وكانت الدولة الجزائرية قد اتتظمت وتوحدت لأول 
حمة فى التاريعخ حوالكى سنة "٠٠‏ ق . م . وتولى أمرها ماوك سجل التاريخ 
أسماءثم بأحرف بارزة . 

وهنا أصطدم القطر الجرّائرى بالاستمار ‏ والاستمار اللاتيبى بعينه » 
لأول مرة فى تاريخه » حوالى سنة 76١‏ ق .م . 

ذلك أن دولة روما الناشئة قد أخذت تتحدى دولة قرطاحنة الضخمة 
الترفة » ودخلت معها فى سلسلة من الحروب الفظيمة التى دامت نحو الائة 
ام » ظهرت أثناءها شخصية أعظل قادة الدنيا على الإطلاق » « حن بمل» 
وبدعوه الأوربيون « هتييال © » وإذ كانت وؤنا ١‏ كثر نظاماً » وأوفر 
عوة ع وإذ كان حجندها حندا مذظا منقادا أحسن انقياد » يدها كان حند 


قرطاجنة من المرتقة » كتبت الغلبة ارومة » وحت بصفة إجرامية فظيمة: 
مدينة قرطاجنة من الوجب ود » فطمست بذلك صفحات مدنية من الحم : 
مدنيات المالم القدهم ء وكان سكان قرطاجنة الماسعة يبلغون ساعة الفتلعه 
بإلديئة ٠١‏ أنف نسمة ؟ لم يبق مهم بعد النكية إلا ه" ألا ! 

لعب الأمازيغ دورا حامما فى هذه الحروب . وانقسموا إلى حزبين : 

حزب أراد الوفاء لقرطاجنة » وتحقيق الاستقلال الوطنى واسطتها > 
وكان على رأس هذا الحزب اللك صقاقس. وحزب آخر» رأى أن كفة رومقة 
هى الراجحة وأن دولة قرطاجنة قد دالت » واعتقد أن االمكة تقغى. 
عليه بنصرتّهاوالاحرازعلى رضاها » وعلى رأس هذا الحزب اللك ماصيئيسا »- 
وكانت الغلبة له وللرومان الستعمرين الذبن أَيدثم وساندثم برجاله وبدمائه - 

. وهكذا انتعى أمر دولة قرطاجنة التى كانت أول دولة دعقراطيةة 
فى العالى » إذ كان يشرف على نظاءها مجلس نيانى عثل أسحاب المصالح وعدت 
أعضائه "٠٠‏ نائب » وحلس القدماء أو الأعيان » ويشمل مائة عضو > 
ويتولى الساطة التنفيذية سبطان : سبط البر وسيط البحر (جعه أسباط) - 
لكن نقوذها الأدتى » وسلطانها القدينى » قد عاشا بمدهاى قطى 
الجزائر مثات السنين ء حتى جاء الإسلام ينوره الساطم ‏ 


وت الانعمان الروفات 


عام » ينقسم إلى نخسة أدوار : 

الدور الأول : دور « الجاية © فقد اعترفت روما عملكة وميديا » 
وتركت ماصتيسا بديرها إدارة مستقلة حت إشرافها ونفوذها الذى أذ 
يعظم وينتثر . فرأى فى آخر أيامه أنه قد أصبيح صورة لا حياة فنها » وأن 
الاستقلال والاحتلال لا يتفقان أبداً فقضى: حيه خائ الأمل . وهكذا 
كان شأن بقية الملوك الذين نصبنهم رومة حت سعايها . 


الدور الثانى : دور النزاع أأسلح بين الوطتية التوميدية «المؤارية 6 
-وبين الحيوش الرومانية . إذا ما كاد االلك المظمم « بوغورطا »6 يتربع على 
عرش قرطة » حك أوميديا » حتى رأى أن أرب قد أصبدت شربة 
لازب » فإما استقلال وإما فناء . وحياة الذل والخضوع حرام على كرام 
الرجال . 
ورأى الرومانيون اكذلك أنهم إن نركوا هذا اللك وشأنه » عظم 
أمىه » فاستعدوا له ©» واستعدوا عليه ؛ وما عتمت الحرب أن اشتمات 
شديدة قاسية بين الجانبين ء واستبسل التوميدون «الخزائريون » 
استبسالا فى الدفاع عن استقلالهم وحريتهم » لم يسع ااؤرخ الروماق 
( سالستس »© إلا تسحيله وتمحيده . ودامت هذه الحرب زهاء الثلاثين 
بئة اه وعمت سائر جهات القطر الجزائرى » وانّهت بالهبار الحق أمام 
نوة ء وموت اليطل .وغورطا جوعا فى سيدوق رومة الطاغية . 


م اح هذه هى الجزائز”') 


دا ىو هم ند 





'” ( شك ه ) بقايا مديئة جيلة الرومانية 


الدور الثالث : انتهى أم دولة وميديا » ورضخت البلاد لسلطا 
رومة,القابى المنيف مرخمة » .لكلها وجدت مفرجا لكريتها » بتلا 
الحروب البلاجنة التق كانت . ندور بين كبار القو اد والأباطرة من أل وماثيين 
فيضيل الاستثثار بلك والسلطان ؛ فكان ذتماء الأمازيخ « البرير 


م 


آم سد 


ينشمون/<سب معنا لهم الحلية » إلى هذا أو إلى ذلك » طمعاً في التتخلص 
من الاثنين مما . إلى “أن انتهى عصر. الأباطرة » وحاء عهد الجهورية 
فى دومة. 0 ارا 

الدور الرابع : اتفقوا على تسميته بعصر السلام الرومانى . ومن أراد 
أن يغهم شيثاً عن هذا العصى الذى دام نحو مائتى عام » فليدرس نظام 
الاستمار الفرنسى اليوم يقطر الحزائر » فهو يسير على غراره » ويتبع 
#اليده : 

الاستبداد بالحكم دون أهل البلاد - الاستيلاء على كامل الأرض 
الفلاحية وتوزيمها على الستعمرين الرومانيين -- إسكان نحو مليونين من 
مستعمرى الرومان بالبلاد » وإقامة الدن الشاهقة والسارح المظيمة 
والنتديات الضخمة لم - احتقار أهل البلاد واعتبارثم خدما ركاب 
الاستعار لا يعيشون إلا به ولا حيون إلا له . 

الدور اللخامس : وهو الدور الهائى الطبيى النجر ما تقدم . فإن 
الم مهل الاستمار » حتى إذا أخذته 1 تفلته . فأنوار الدين السيحى قد 
أخذت تتسرب إلى القطر الجزائرى م وأقبل الأمازيغ عليه أ أفواجا » فنافم 
. القاب الصارم الذي كان ميقا لاشهداء ب. وما كات السيحية تصبح دينا 
٠‏ للدولة. م حتى إعتتق الأمازيم غوما من الاعترال : وأتخبذوا._الدين 
مطبة للثورة .-. 


لام سم 


فن نفس جبال « أوراس » الأبية » التى انيمشت منها ثوزة سنة 
غ96 سد الاستعار الفرئسى » اعقت ضد الاستعار الرومانى 'ورةعارمة» 
انسمت لها سائر جهات البلاد » وشد أزرها كل أفراد الشعب الذينم 
يترك لهم الاستعمار شيئا . فأَخد ثائروا الأمس - كا أخذ ثائروا اليوم - 
>طمون مما الاستمار » ويقوضون منشآنه » وسمت الحرب وأجمال الزجر 
والتنكيل سائر حهات البلاد » وأخدْ الستعمرون برجعون إلى رومة 
أفواجاً تاركين وراءهم حياة البذخ والنعيم والإباحية التى ألفوها . 

وما جاءت سنة 4994 ء حتى كان .آخر جندى لم يخرج من يلاد 
الجزائر ذليلا حميرا . 


ه- الوندال 


شعب جرماق » هاجم يلاد أسبانيا واستقر مها » فأصبحت تعرف 
باسمه « وندلوسيا » ( الأندلس ) . فا كاد ذلك الشعب برى اختلال أمر. 
الرومان بالغرب » حتى عزم على مباجته والاستقرار فيه » وهكذا عاجم 
٠‏ ألف رجل من أسلب الرجال عوداً فت إمرة الزعم « جنصريق كي 
هذه البلاد من الغرب للاشرق ؛ والتفت حوله جموع البرير الأمازيغ تعينه 
على تقويض أركان النظام الروماتى » وكل ما هو رومانى » قامهارت تلك 
النظم الظاللة » واستقر الونداليون بكامل البلاد » إا أكتفوا يحكها كا 
سطحيا . فنشأت للك الوطنية من جديد ٠‏ واسترجع الأمازيخ الأحرار» 


لد اهم علد 


أرض انهم وأجدادثم » وكأن سبعاثة عام من احتلال رومة الجبارة » لم 
تكن 3 ودامت هده الحالة مائة عام ٠.‏ ) 89 ل 00 


5- الروم 


وم رجال القسم الشرق من إمبراطوربة الرومان النى استقل فى 
بزنطه ( 1 . فبؤلاء القوم رأوا مدى ما لمق عستعمرى الرومان 
فى بلاد الغرب عن ٠‏ أفى » ومدى ما لمق السيحيين من بلاء» وعالموا أن. 
موجة الوندال الدافثة الأول قد نضي معينها » فأرساوا جنداً وأسطولا » 
وافتتحوا البلاد من جديد . 
لكن الأمازيخكانوا بالباب . ولم يتركوا الاستعار يتال مهم هذه 
الرة منالا . فالروم | كتقوا بإبعاد الوندال » وحك البلاد إسما . إعا 
الأمازيغ كانو | أداب السلطان الحقيت وأصحاب الأرض .كا نكل ثم الروم 
الأحراز على الثروة الطائلة والرجوع مها إلى بيزيطة » فسلكوا أبشم ٠‏ 
سياسة من السلي والنهب والارتشاء وكل أتواع الكسب ب الحرام 5 
فتدحرحت البلاد وخاصة قسمها الشرق » فى ميادن القوشى والارئباك 
والحروب التوالية » وشعر الناس جيعاً بأن الالة تستدعى منقذاً جديداً . 


ا الفتيم العررى 


وحاء الانقاذ من الشرق نواسطة الدين المحمدى » وعاهديه اليامين 


سس مخ © سسب 


وقد كانت الدنيا 1 1 جديداً كاءها النور” من مك أم قري 
وكان الغرب على الأخص ينتظر نظاما جدساً » قوامه المدل والمرق 
والتساوى » لخاء النظام الخديد يضمن له سعادة الدنيا ونه. م الأحركا! 
يقول قرآته : إن أ أكرمك عند اله أتما لم ٠‏ ويقولرسوله : انس مواميةة 
ويقول خليفة رسوله لأحد العظراء : متى استمبدتم الناس وقد ولنتي 
أمهائهع أحراراً ؟ . | 

كانت ستة /501” سنة انقاذ لبلاد الغرب العرلى » حولت محرى تاريخ 
إل الايد ») ورمت به ىق أيحاه جديد ©» أيجاه المضارة الإسلامية العربية » 


قبرز ى ذلك الميدان قويا عززاً 0 وساثم نقسط وافر فى إقامة دمائم تلك. 
الحضارة 5 الرفيعة الذرى . 


جاء عبد الله بن سعد » وعبد الله بن الزيير ؛ لغاررا الروم ا ْ 
م خاراطة بين نام » لتوطيد أرَكان الفيع 2 واصطدم بالقومية الوطنية 
. الأمازيغية التى ل نكن تريد الخضوع لأحد » فوقعت المارك الطويةة 
التى استبسل فها رواد الدين وطلائع الدنية » 6 استيسل فها أبطال 
الوطنية وأنصار الاستقلال المتفين حول زعيمة خالدة الذكر فى :الكاهنة بي 1 
وكانت النلبة فى يادىء الأعس لما ؛ وكان معقلها « جبل أوراس 6 الاش : 2 

نم وأت - لأول عرة فى التاريعخ - أن تساك سياسة الأرض 
“المحقرقة » فأرت باحراق القرى والدن' والزارع والنابات ء كيلا ب سٍِ 
طفعرب مطمع فى البلاد . لكن القائْد حسان بن النمان » أعاد المكرة 32 


وأس أيطال ألعرب »© قدعر الكاهنة وجوعها » وأنهم الأمازيغ الأحرار . 
أن القادمين المدد إنما يتخذون شمارثم من قوله تمالى : إن الله ٠‏ 
بأمر بالمدل والاحسان وايتاء دذى القربى » وينهى عن الفخشاء والشكر 

والبثى الأية » وإمهم ماجاءوأ مستعمرينٍ يريدون الأرض » إنما جاءوا 
دعأة بريدون الهداءة » فانقم الأمازيع لهم ؛وازروثم »؛ ودخلوا فى دبن ألله 
أفواخا » ومامضت مدة طويلة حتى أصبح الجند الإسلاى يعتمد على الفرق 
الأمازينية الساة » بل ل ينقض على الفتم إلا أمد وجيز: » حت ىكان «طارق 
ابن زياد » الأ.ازينى » يسير إلى فتح بلاد الأندلس ؛ على رأس جند من 
خير ما عرف الإسلام من حند » قوأمه الأمازينيون «البرير» الذن حهقوا 
بواسطة الإسلام تلك الأمال المظيمة التى حطمتها رومة » والتى بقيت 
تصارع الوت بين موجات الوندال والروم . لقد حقق الإسلام الخرية 
والاستقلال ! 


- الدولة الرستمية 


كان انساع رقعه الفتوحات الإسلامية » وامتداد أطراف ااملكة من 
مخوم المند وسعرقند حتى أواسط قرنسا » وبمد الأطراف عن مسكز الحلافة 
بدمشق ثم ببغداد؟ سبباً فى استقلال السكثير من البلاد الإسلامية » 
ابأمر نفسهء وتأسيسه ممالك حلية » تتبع الحلافة فى بعض الأحيان أسما 
:وعخرج عنها أحيانا أخرى . 


دناه لد 


دما يسسجله التاريخلأمة لغرب الأوسط- الأمة الجزائرية - أنها كانت 
أول أمة حقةت استقلالها ضمن دائرة الإسلام . ٠‏ فأول مملكة إسلامية 
مسقتلة » منظمة » إنما نشأت عدينة هرت ( على مقربة من تيارت الحالية) 
سنة 159 للمحرة . أسسها القافى عبد الرحان بن رستم » فانضمت لما 
كل ارجاء البلاد الجزائرية الحالية ( ماعدى بعض جهات قليلة بالجنو 
والشرق) ومهذا سبق الجزائر.ون بتأسيس دولهم الرستمية » الصريين 
الذين شادواملكك ببى طولون » والرا كشيين الدذين أقاموادولة الإدارسة . 
كان نظام الدولة الرستمية » الأباضية الذهب » نظاماً كا ء متام 
على الشورى وانتخاب الامام . وله مجلس يدعى مجلس «الثرأة » عثل 
أححاب الحل والعقد . وقد عملت على مد الطرقات التى خريها الروب 

السابقة » ونشرت العدل والأمن ين الناس ؛ وأحسنت تنظم فرقتى 
الك براه ليع نظام » والحسبة » للامر بالعروف والنهى 02 
فكانت دولة من أرفع الدول الإسلامية الحلية التى سجل التاريخ ذكرها . 
دامت هذه الدولة "1 عاماً » وتولى أمرهاستة من الأنمة » أشهرمم 
أفلح : وإبنه أو اليقظان » وقد ازدهر فى عهدها أمر البمث العللى » فممت 
دروس العم سائر الساجد » واشتهر فى الأدب والمل والحديث أمثال :. 
ابراهيم بن عبد الرحمان التنسى المالى ء وقامم بن عبد الرحان » والأديب . 
الكبير ان" الحرمة » والشاعر العظيم بكر بن ماد المتوق سنة 15؟ . 
ومن أغر ب ما بذ كر عن هذه الدولة » فى ذلك المصر » وفرة تساعها الديى 


سس 37م سب 


مع البهود من أ أبناء اليلاد » ونبغ متهم هود أبن قريش الذى , ترك كتانا 
رهن فيه على أن العربية 4 والميرية »والكتعانية والبريرية ذات أصل واحد. 
ولا رال نسخة منه فى مكتبة | كسفورد . 


-- التوحمد الفاطعى 


ف وقت وأحد اتقرضت ثلاث من ٠‏ الدول ق الغرب العرلى : دولة 
بى الأغلي بتونس ُ ودولة دهرت بالطزار » ودولة الإدارسة بالغرب 
الأفمى ؛ لتحل علها دولة مثربيه عربية واحدة مى دولة الفاطميين 
الفيعية » التى تأسست بالمغرب الأقصى ثم جعلت ماصعنها مدينة ,الهدية 
على 5 )» ووحدثتث الغورب العرلى ف دولة واحدة . 
اتمعت 2 نحو 8 لاد السودان 6 وات ل سواحلة 
الأساطيل البحرية التجارية والحربية . 

أما من حيث العلوم والفئون والآداب ققد كادت البلاد تزاح مملكة 
الأندلس ء ونشاً ونبغ ذها فى ذلك المهد » أمثال ابن تميم » الطبيب 
الفيلسوف الاخوى » والجغرافى العظم حمد بن الوراق . 


ارق ل 


«أ سد دولة 52007 


رأى خليفة الفاطميين الم لدين الله الانتقال إلى مصر ؛ بندما لخ 
له قأيده الغرلى جوهر المقلى مدينة الاير ع« في او الذرب إلى انام 
من أعظي قادته » هو. بلقين بن مناد الصئهاجى . وقدكان هذ البطل مؤسس, 
عدة مدن جزائرية ؛ مثل مدينة حزائر ببى مزغنة » والدية » وغيرها . 
ثم أن. زعماء صهاجة بقطر الحزام 4 اتفقوا مم الأمير اد على تأسيس. 
دولة مستقلة » قط ماد مديئة « القلمة »6 0 ملكا عظما شل ا 
حهات القطر الجزائرى » وذلك سنة مو" ه . 
عظم الللك وأتسع ‏ واستقرت إدارته عل أسس متينة 4 فترك ملوك : 
بنى عاد القلعة واختطوا لا تفبهم 'عاضعة جديدة هى مدينةه 5 حاية 4 فأخذوا 
ق تعميرها 'وبناء الأسوار واليضوز والدؤاوين فيها » والبسانين والفزهات. . 
ونقلدا اله عاجقة للمذبكةسئة 00 م ش 
:- .لوكت فلك الباصير بن علتاس أعظم ملوك عصره شأنا » وأوفرثم قوق ؛ 
اكلم ملحا ور ريو و مسن د أجل 
:ضحت تاريخ المدن الإسلاى 
20 وخلد اسم شاعر المروية ال كبر »عبد الجبارابن حديس الصقلىفغرر . 
من بدائ الشعر . 





: ( شكل ٠١‏ ) ءكذلة السجد الكبير عدينة اجزائر 


وتداول ملوك ببى #ادااللك ؛ يوطدون الأمن وينشر ونااعلى ) و توسةولن 
دائرة التبحارة. والصناعة » حتى أصية بلاد الحزار دن أ كثر أقطار 
الإسلام رفاهية علا ورخاءاوآهناً 6 اشهرت بعامامها وشهر لما وحكائهاه 


من ألفت فيهم وف.أتماهى الجلرات » من أمثال محمد بن على الصمهاجى »> 


لدذدا وخ" لد 


صدادي ككتاب )0 نبذة الوا ادة ث2 6 تاريخ صنهاحة ث0« والؤرخ ان عل 1 
والاثرى التدوى ان المفر أء 4 والنهد ان الرماح ومكا هه ت ومئات دن أمثالم 0 

وحدث أيام الدولة الجادية حادثان غيرا محرى الياة العامة فى البلاد 0 

أو : 0 5 الحلالين إلى الغربٍ ٠.‏ وأسة رارثم ليسسساة 
وتمر رجهم | ملاد م 

وثانهما : زوح 0 الكثيزة من مر عرق 55 إلى البلاد 
الخزاارية الع تى قيلهم عل اردب وااللضية 4 خِاؤُوها بعلومهم وآداهم 
وصناعهم وطرق الفلاحة واأرى ف م ٠.‏ فساعدوا على كثمية الثروة 
ونشس العلوم والمما رف والآداب . 

دامت ذولة ببى جاد ال/ا١‏ عاما » تولى أمريها تسعة من ٠‏ اللوك »كان 
م السلطان الطلق . وفى أيامهم عرفت الجزائر فى البلاد الغربية الأوروبية 








000 


2 شاكل ١١‏ ( مديئة بعاية المعاصرة ومرسأها 


وتعاقدت عماهدات مجارية مع أغلب دول البحر التوسط؛ وكان أسطول 
الدولة الحزارية ف أيامهم ضكما" يضرب سم م واسم فى التحارة العالية. 


١‏ - التوحيد «الموحدئ» 
فى تلك الأثناءكانت بلاد الغرب الأقمى « مرا كش » تتمخض عن 
حادث إسلاى عظم > هو تأسيس دولة الوحدين . فبطل من أبطال القطر 
الجزائرى »ع عبد الؤّمن بن على الندروى 9ع ل كن عن هده 
الدولة اتقغى على كل ما ألصق بالدين هن بدع ومن خرافات وأساطير » 
ولتجمع الأمة فى كامل بلاد الثرب على الحدى ودين الحق » والتساميم 
الإسلااى النقطع النظير . 
فنى سنة 554 هجرية » أسس عيد الؤمن المظبم دولة الوحدين » 
وقضىعلدولة المرابطين فى المارب الأقصى» م التفت إلى المذرب الأوسطء 
حيّث ابتدأ أمر دولة الجادبين يضمف » وإلى الغرب الأدتى » حيث أصبح 
الترمانيون الذن حطموا صقلية الإسلامية » مهددون السواحل » ويعيثون 
فسادا فى أمهات الدن على البحر ء يما كانت الإدارة فى كل من القطرين 
لم تستطع هضم جوع الأعراب اللاليين الذين ترحوأ إلها واستةروا فهها . 
حرد عبد الؤمن جيشأً م ن مائة ألف رجحل » كانوا كا يدوى التارجخ 
يصاون خاف إمام وأحد » وتقدم إلى الشرق » فتسلزمام الثربيين الأوسط 


)١(‏ من مدينة ندرومة شرب ال+زائر وقد اشتهرت شهرة فائقة أثناء الثورء 
الأخيرة . 


اله غبار من المماء والأدياء والشعراء والماحئين 4 وقصدها طللاب العلل 


وطلاب الشهرة من كل جبات العام العربى ٠‏ 





(شكل؟ )١‏ مكذنة مديتنة تأمسان 


ل هط سب 


وقد أطلو ىق ملوك ببى زيأن على أنفسهم لقب © أمير أأؤُمنين »6 وأحاطوا 
الدولة سياح م ن الأسبة والحلال . وقسموا السلطةءإلى ثلاث شعي : 
الشعبة المسكرية يتولاها « صاحب السيف »© والسلطة الإدارية 6يتولاها: 
« ساحب القل » والسلطة.القضائية » يتولاها « قاغى القضاه 6 . وكان 
امزوال » أو الوزير ال كبر يتولى الأشراف على كل الادارات ونحت ساطته 
صباحب الأشنال » أو وزير المالية والتعمير » و « ديوانالإنشاء © الكلف 
بالمراسلات العامة » والذى اشتخل فيه رجال من كبار الأدياء والعفاء 
سحل التارعخ أسماءثم . 

وف كل مدينة أو قبيلة يوجد « الحافظ 6 وهو الوالى » والى جانبه 
« الحتدب » وهو حافظ النظام الاسلاى ؛ والقاهى » الذى ينشر المدل 
بين الناس » وغيرم من موظى الدولة وجماة الغمرائب » مكان انغلا 
العام من أحسن النظم التى نشأت ف القطر الجزائرى . إلا أن أواخر أيام 
هذه الدولة التى ع عمرت أ كثر من ملائمائة سنة » قد امتازت بأمرين : 

أولم : كثرة تهالك الأمراء على اللك » وقد غرنهم «ظاهر 
النعيم والجلال التى فيه . ش 

وثانهما : قضاء الأسبان بصغة فظيعة علىمما لكةغر ناطةء آخر معاقل 
المسفين بيلاد الأندلس » وتشريدثم للبائسين من أهل ذلك القردوس 
الإسلاى لقعو 23 م عهاجة الأسبان بعدذلك للثغور الإسلامية والسواحل 


ىالغرب العرنى 6 وخاصة بقطر الحزار . وصادف أن .وقعت هذه الحاولات 
(مه هذه هى الزائر ) 


 ةاةاس‎ 


فى أواخر أيام الدولة » وضعف رابطنها ء ومبالك أمر اثباعل الك + مي 
أبسم بمذهم ألعوبة فى أندى الطامعين الأسبان . 7 

وهذان الأمران عما اللذان سيا اهيار دولة ببى عبد الواد » الي 
سجات على مدفحات التاريخ فى بلادنا أنشودة فخر » ينطق بها فم الدهر +؛ 
ومن برجع إلى تاريخ يحى بن خلدون وهو « بنية الرواد 6 يشهد روائم! 
ومدهشات من التقدم العلمى والفنى والصناعى لا يكاد يتصورها المقل . * 

لقد زاعت تلسان »كا زاعت بيجابة قبلها ؛ القاهرة وبنداد وقرطية » 
واجتمع فبها من رجال الدنن والعلم والأدب ما لم جتمع مثْله أنداً فى قطر 
الجزار » وجاءمها وقود المل 0 العام العزيم... 

أما جارة الملكة,ء وصتاعتها » واقتصاحياتها 5 ققد لانت 7 3 تك 
المصور مضرب الثل . وكتب عنها اإعلة والتبوعون مزعرية واغرات 
صائف جليلة ووقائم مُدهة . أمامن اشتهر فى هذه الدولة من أعلام 
الأدب وزجال ل الل وكتاد الشعراء » ققد ألغت فهم عدة كتب » أحمها : 
١ 00‏ الينجان 0 0 » والدرر والعقيان » للتنسى » وبغية الرواد السالاف 






52 7 عل اكد ل يناء اللدارس الفسيحة الى تعتير من كات القن 
َلتاى المربى » وأجرت على طلبها وشيوخها الأرزاق 2 عحيث لبهم 
'معل ولامتعل عسكن ا ونال سن أو مطامع جا سق يرز إلى ميدآن الحياة 
.العامة املا مالا » وإنأزدت أن أسرد بعض الأماء » ذكرت 


الفسر الكبير تمد بن مرزوق » والمالمين الؤٌافين احد بن يحى الونشر يسى 
وتمدالستومى » وصاح يب ال+واهر الحسان » عبدار من الثعالى )#وصمياحب. 
البدر الثير حمد المغيل ؛ وطائفة تعد بالألاف 2 من الكتاب وميرزى 
الشعراء والعلماء والؤٌلفين ومن الفلكيين كالقلصادى وأبن قنفذ » ومن 
الهندسين المالميين كان الفحام » واضع « التحانة 4 فى تلسان ©» وهى 
ساعة ناطقة لا تعد أمامها أشهر ساءات'سويسرا شيئا مذهكوراً . وقد نال 
عنها جائزة سنوية من ملوك تلمسان قدرها ألف دينار ذهبا . 

وأديب الجزائر الأ كبر » وشاعرها المظيم » القرىالتلسات » مراحب 
.دروان نف الطيب فى غصن الأندلس الرطيب . ولا أستطيع ياعزيزى » 
ومملوة» أ3] لعن لك فى صفحات » ما تعجز عن ججعه كبريات اللوسوعءات. 
إعاهى قطرة من بم ٠‏ 30 


امهو رية الجزائرية العمائية 
لو كان هذا التعبير من بنات أفكارى »؛ لامهمنى البعض باليالنة 
والإسراف فى إطلاق إمم على غير مسمى . لكن مارأى القارى'الكريم 
إذا عرأنهذا الأسم قد استعملهسغير من سفراء فر نسا ف القرنالثأمن عشر » 
. وعالم باحث. من جلة عدائها إذ ألف بعد تمثيل دولته لدى دولة الجزائر 
' كتاياً قما أبماه : الجهورية الجزائرية فى القرن الثامن عشر ؟ . ذلك تهو 


سس انريغ سف 


بسيو « فؤتتير دىبارادى 6 . وكتتاءه مطيوع9©, 2 ٠.‏ 


ولنمد إلى التادريخ . لقد احتل الأسبان مرسى وهران والمرسى الكبية 
وهددوا مدينة جزائر ببى مزغنة تهديداً مباشراً ؛ واستولوا على أ كبر 
لجز برات الواقمة مماهها وجعلوا فها خصتاأ يضم البلدة حت رجعه ' 
ألم أخذوا بوالون غارامهم البرية قاصدين مدينة تاسان . وم تكد ن دول 
ينى زان فى آخر عهدها مستطيعة أن يجمع الأمة لقتال هؤلاء ال مستعم رلا 
الذ نكانوا حت ت قيادة راهب منهوس رعا لم يعرف التارخ راهباً أ كثر 
.مئه تعصباً وبعداً عن روح دين عيسى عليه السلام . فكانت اللة الأسباني 
> مهب و لصوصية ©» واتقام من الوسلام وانماك وه يع لحرمات اأسةع 
وكانت أخيار غارات الأسبان على سواحل الذرب الربى حديث"الثامر 
أججمين ف ذلك المهد. 


وحدث عن لصوصية البحر ولاحرج . فالأسبان والبرتغاليون قد 
أنشأوا مع غيرثم من رجال أورويا سفن القرصتة » وانبالوا على مهاجرى 
الأنداس التمساء » فا كان يصل منهم إلى أرض الخزائر إلا القليل الذى فهةه 
كل متاع وكل مال . 
- . وكاد الغرب العربى كافة.يسقط نحت تلك الضريات الفتاتكة > .لول 
أن بخل القدر» 'وحدثت المحزة . 


)١(<‏ أنظر كتالى « ند عان باشا داي المزائر » قفيه فصول مختازة دي همذ 
البعيات . 0 0 3 : ٠.‏ 


.. كانت المعجزة تدخل بطلين من أيطال الإسلام الخالدين : بايا عرؤج 
الت ى وشقيقه خير الدين » فى ميدان الكقاح الجزائرى . كانا 
على رأس حمارة نحرية من القرصان الأراك » يعملان متطوعين فى سبيل 
انه لإنقاذ مهاجرى الأنداس » والاجتياز بهم إلى أرض الغرب » ووقمت 


ينهم وبان الأسبان وقائم داع صيتها 3 'الببحر التوسط » ونحدنث بها 
الهاجرون السا كين فى كل جهات البلاد . 


وأخنت وفود السلين الجزائريين تترى على الزعيمين البحريين » طالبة 
مهما النجدة والإتقاذ » والإعانة على دقع الأسبان عن السواح لوعن البلاد . 
خمم التركيان غمارة قوية » وتدخلا فعلا » وحاربا الأسبان جتباً إلى جنب 
مع” مقاتلى الجزائريين الذين التفوا حوط)ا » وتكونت قوة <ديدة فى البلاد 
اما لبت أن طهرمها من التدخل الأسباتى الفظيع . ولم تستطم دولة 
بنى زيان الثيات وسط هذه الزعازع » إذ يخلى عنها الناس » فانتهى أمرها > 
وأسبح شير الدين بإشا » ويلقبه الفريج « بارياروس 6 ساحب الحم فى 
القطر الجزائرى ( سنة 1519 ) . فامحذ من « جزائر بى مزغنة 6 عاسعة 
لمك الإسلاى الجديد 07 بردم البحر بين مختلف المزيرات الصغيرة 
وأقام علها جدارً وقلمة يحتمى وراءهما مرسى الدينه . وهكذا تنشأنته 
« مدبتة الجزائر »© وبسعات فى مدة قليلة جداً سلطامها عل ىكامل البلاد التى, 
أسبحت تدعى البلاد الجزائرية » وقسْل السلطان سليان القاثوتى مها إلى , 
السلطة الممانية » كولاية متازة , نشأت « الدولة اطزائرية 6 -التى تعترقه 


سنس ثرا سد 


مخلافة سلاطين استامبول » وأخذت توسع استقلاها شيا فشيكا » إل 1 
5 بينها وبين الخليقة المماتى سوى الروابط الأدبية الشكلية : السلطاق 
يصادق على تمبين. « الباشا » الذى ينتخبه الدبوان السكوى فى ميق 
الجزائر ؛ وإذا وقمت حرب خارجية » ترسل الجزائر بقطم من أسعلوق 
وجاءة من متطوعها للشاركة المهاد بحث راية الخليقة . أما ماعدا ذ ٍِ 
«خادولة الطزائرية حرة » -ستقلة » محارب من حاريها » وتسالم من سالهايةة 







1 0 


وتمقّد الماهدات الكر؛ بية والسياسية والتجارية مع بقية دو :ول العام 0 كانت 
لما فى عالمى الحروب والسياسة مُولات وجؤلات . 
وإذ كان الأودبيون يومد وخامللة” الأسبان. والبرتنال و" 
الشمال ينظمون لصوصية يحرية (40886همام ) قوية » سام قم الأراسيون” 
ينصيب وار » نظم الإزائريون قرصنة بحريه عظيمة » أممبحت ذات شوك 
ترهي البحر المتوسط ؟ إغا لم م تلك القوة البحرية تعمل إلا ضّد الدول” 
العادية غسي . أما الدول العترفة بدولة الجزائر ء والرتبطة معها عماهدات 
فكاتت تتمتع بحاية سفن القرصان الْزائريين . 
5 وانتظم سلك الإدارتين السياسية والعممكرية ف البلاد بصفة ة كانت 
ممسدتعاعلها الكثير من بلاد أوريا . فكانت ااسلطة التشريعية بين يدى 
مجلس يدعى « الديوان » وفيه أ كابر الدولة ورؤساء الجند . ْ 


أن 


لا خلا 00 


1 أماالسلطة اتتغيذية فبى بيد لبا لذى ينتشبه لدوان13 ؛ وعجاس 





() عفرن ميد فت مالل ف دوا ناد . 


سد إ# سا 


وزواء مؤلف من ستة رجال : خوجة الخيل » لاحرب » وكيل الحورج » 
لابحر ؛ اللحزناجى » لهالية وحساب الدولة » الما ء قائد الجند العام» 
القبودان رايس أسيرال الأسطول » الباشكاتب » وزير الداخلية ؛ أما 
الحارجية فبى من اختصاص الياشا نفمه » والقول الفصل فيها للديوان. 
وقد قسم الديوان أرض الجزائر إلى ثلاث سمالات: قسطنطينه » شرقا» 
وتيطرى وسطأ » ووهران غرباً ووضع على رأس كل عمالة واليا يدعى 
2 الياى »6 مسؤلا عن أحمال ولايته . أما مدينة الجزائر العاصمة وسوادهاء 
فكانت موضوءة #تسلطة وزير الحرب «الأغا ». ولم يبق فى قطر الجزائر 
مكان لم يتبع هذه الإدارة الركزية المحمكة» إلى أقصى “وم الجنوب . 
أصبمحت الدولة الجزائرية مهابة محترمة » ذات قوة عمكرية يقرأ لها 
ريسع حسابها » وذات أسطول شارك فى كل ممارك البحر المتوسط » فى 
الطليمة . ولا يزال التأخرون يذ كرون شدة شكيمة الجزايربين فى حرب 
« اللمورة 6 واس تشهاد الأسطول الح زائرى فى معركة « نفارن 6 . 
وكانت الدول ججيماً » وفى طليدتها فرنسا » تمترف ياستتقلال الدولة 
الحزائرية ؛ وتتزاحم ها حول نل الحظوة والتغوذ » وتعين فبها مثلين 
من أ أكر رجال السلك السياسى » وتعقد معها المماهدات دون أى تدخل 
من استتانبول »أو أى محرد استشارة القضية كانت لمعية إمعية لالخلاقة 
الجأممة » لا أ كثر ولاأقل . 


ولطانا أرادت الدول » وخاصة أسبانياء والبابرك , وفو ار 


الحزار وعقها » فكان:النصز ذاعاً للجزائربين:'» واتكسر الأسبان شن 
“كباة عرقوها ف تاريخهم "أمام واد النجزار مرتين . وتر كوا كلل 
سلاحهم ؤنتاعهم فيها ( سنتة 164١‏ وسنة هلال١‏ ) كا اتكسرتث .عدة: 
مخلات فرنسية على السواحل الحزائرية . وكان الاسطول الحزائرى يشمل 
فق لحف سغيتة « دكا ما يزيد عء ن الثلاثين ألفا من البحارة 
من أبتاء البلاد . 

كان أسرى الفري يعاملون فى قطر الجزار أحسن معاملة » ؤيتمتعون 
يحرنتهم الدينية » ومنهم الكثير كانوا يستنقون الإسلام ويدخلون عاعلين 
عن الجاعة الجزائرية . 

وكانت دولة الجهورية الجزائريه فى طليمة الدول التى اعترفت بحكومة 
رد 0 0 قزلالاء ينا كانت أغلب دول 0 محاريها 78 
وإذا 6 بين دول امال بيب ومكد » 3 قرون ١"‏ ولااوه١ا‏ 5 أن البلاد 
الجزائرية كانت خلال ثلائماتة سنة ( 167 - 18٠‏ ) من أحسن 
بلاد العا نظاماً ورفاهية وأمناً وعدلا . . 

"كانت وارداتها التجارية واسعة جداً . وكانت صتاءاتها الحلية ذات 
شهرة ذائعة فى أغلب جهات العالم » وكانت مزارعها غنية منتشرة :فيض 
على الأمة بالخير والبركات » فكان ا » والزّيت > 
والأسواف عم ن أم نقاط البلاد . 


جيا[ 


يقولون لنا اليوم مغالطين » انظروا كيف هو حال الجزار اليوم » 
وانظروا كيف هى كانت قبل ١٠6١‏ لما ! ْ 
-وتقول لهم : بل قارنوا بين حالة القطر الجزائرى » وحلة بقية بلاد 
المالم » قبل 16٠‏ عاماً . فأيام كان الجهل والظل وجبروت الإقطاع وقسمة 
الناس بين سادة وعبيد يسود يلاد العالم الأورنى » كان قطر الجزار يمشر 
مثالا من أبدع أمئئة العدل والحرية والتساءح وحفظ كرامة الإنسان .. 
م نقولطم : أن قطر الجزائر كان:فى تلك المصور ملكا لسكلأ بنائه» 
وكانت أرضه متاعاً مزارعيه . أما اليوم » ونحت ظل النظام الاستمارى » 
غل يبق شىء من قطر الجزائر بيد بنيه © واستائر الستعمرءن دونهم » 
بالأرض ء وما فوقهاء وما تحتها . 
ولقد كان الحزائريون طيلة مدة الجهورية:الحزائرية الءمانية » يقبارون 
أترا كا وعرباناً فى أعمال احير » ووقف الأوقاف الطائلة على الس اجد 
والمدارس والنشئات المامة؛ و كانت دور العم عامرة » وحلةات الدروس 
خاصة بالطلاب فى كل مساجد الدن الكبرى . أما التمليم الابتدالى فكان ٠‏ 
يلقن فى ثلائة آلاف « كتاب »6 أو مدرسة ابتذائية . | 
- وقد نبغ فى هذا المهد رجال أفذاذ » تألق أسمهم فى كامل بلاد العام 
الإسلاى » من أشهرم. غيسى. بن حمد الثمالى » ويحى بن صالح الليانى 
صاحب التأليل الشهيرة » وميد اللقرى » واد بن عار المزائرى » وجمر 





شيا له 


إن تمد النقلاتى » وطائفة عظيمة من شيوخ الإسلام وعظماء الدرسين. 

الذين أفادو | الأمة يهم وبعملهم . 0. 

٠ '‏ .فالجهورية الحزائرية التى تألق يجحمها ساطعا خلال ثلاثة قرون» وم 

: يكن مها من الحند التركك إلا زهاء ثلائة ]لاف رجل ل . 06 لا غير»كانت. 
حاقة من تلك السلسلة الاستقلالية الذهبية التى صاغها الحزائر يون بجهادم 





رشك ١6‏ ) ء ثذلة مسجد الباشأ ؤعران 


يشمي أي له 


ودمائهم ومبجهم ©» وامتكرك من يوم أسسوا دولة ببى رسم » إلى يوم . 
اهيار مقاومة الأمير عيد الله القادر الماتعى 000 | 

فهل تستطيع فر فسا الاستمارية الجمارة 'الطاغية © أن محو محرة قل . 
بحت حم السيت والناد كل هذا التاريخ » وحطم هذه التقاليد) التأهلة 
امن عهد يوغورطا وتدعى أن الحزاثر 2 ات 
الجزائريين لاحق لهم ف وطن » ولا فى جنسيته : ولا فى عل “إعامم قوم 

من الفرنسيين ؟ . 

هذا الأفك المبين » وهذا الإدعاء الا » هو ما قامت الأمة الجزائرية 
ده » متذ ١178©‏ ستة © ترده "خائضة محرا من دم الشهداء » مقدمة كيو كب 

من أرواح الضحايا » فى جهاد اشترك فيه الأجداد 0 والأياء 0 والأحفاد 0 
إلى أن ينهى عار الاحتلال » وترتفع أعلام الاستقلال , بواسطة الثورة 
الكبرى » وجبهة التحرير الوطنى المزارى . 

الاحتلال الفرشبى 

جاعت فرنسا وأضرت مها السبئة » أيام الثورة الفرضسية الكبرى » 
ومنت دونها اتسكلترا ودول أورويا أبواب المالر» ؛ فل تلق يحدة إنسانية 
لاهن أرض الزائر الحرة » وحكومة اللزائر الهورية الخرة فكانت 
لكب تترى بين الساحلين ؛ تسبل لفرنسا: من الحبوب ما وقابها 
مواقاعة 


ولقد اشتركت < زيتة الإبولة مم بض التجار - كشركة الهوديين 


سس لبا لد 


برخريص » وبوشناق - فى وين تلك العماية الإنقاذية » فا كادت. 
الثورة تنح ويستقر أعس حكومتم! » حتىكانت فرنسا مديئة لاخزينة 
الجزائرية عقدار »,6٠ ٠.٠٠٠‏ من القرنكات الذهبية . 

وتلكأت فرنسا فى الدفع . وألمت الحنكومة الإزائرية فى الطالبة ‏ 
وسقطت حكومة الجهورية الفرنسية الأولى » واتهى أمر الم 
الأمبراطورى » وتسم السلطاة الك الطاغية شارل العاشر » وقرفسا تممتتم 

عن الدفم ؛ والديوان يوالى الا حتتحاج والإلجاح . : 

وكان شارل العاشر يك حكن استبدادياً لا يتحمله الشعب الفرنسى > 
وكانت رياح الثورة نهب خفيغة تنذر بوقو عكارثة . فأراد اللك أن يباشر 
حوبا أجنبية ضد دولة مسامة » ليستدر عطف رجال الكنيسة من جهة » 
وليتخلص من عدد كبير من العاطلين الشاغبين من جهة أخرى » فأرسل 
- كا بو كد أعظم مؤرخى الفرنسيين هترى قارو - أمراً لتنصل فرنسا 
بالجزار » بأن يفتنم فرصة منيب الأسطول الجزائرى فى نفارين » لملق 
حادث يبرر غرو الخزائر والاستيلاء علها . 

ففى يوم العيدء ذهب الأنصل لهنثة الداى حسين باشا » فى قصر 
القصياء وبمد تبادل التحية وعبارات التهنئة » قال الياشا : ولماذا لم أتلق إلى 
الآن جوابامن املك عن رسالتى التعلقة بتصغية حساب الدين ؟ فتعمد القنصل 
1 دؤفال السجرفة كا أمر » وقال : وهل نان أن حلالة ملك فرنسا يتنازل ٠‏ 
لحواب داى الجزائر ؟. 0 





١شسكل ٠١‏ ) ضربة الروحة ! 


فوجم ار بم » وفهموأ أن الحادث متعمد » ووقف الياشا وسط الديوان 
رد الإهانة ا ( قال لشتمية : أخرج يا اءن الكاب !وأشار عروحة 
من ارش كان حملهاء إلى الماب» فادعى القنصل أن رش الروحة قد لس 
وجهه »2 وخرج صاخيا تدا 00 على قتاصل الدول كافة أن « المحادعث » 
قد وقع » وأن « اللاعة 6 قريية . 

وقف شارل العاشر ملك فرنسا يقول فى خطاب الءرش يوم >" ماربس 

سنئة ٠8لا‏ ماأئصه : : أن العمل الذى سأقوم به اترضية شرف ا 3 
كر ن باعانة العلى القدر » لفائدة السيحية جماء . 


وكان إذاك قد هيأ أسطولا ضخماً يشمل ٠١‏ من السفن تحمل حو 
الثلاثة الاف مدفع »عو* 4*٠‏ مقاتل » مع 419" سفينة لتق لالؤنوالذخيرة 
وعزم على أمخاذ قاعدة أماله ضد الدولة الجزائرية » شبه جزيرة سيدى فرج 
على نحو ٠١‏ كليلو متراً غرفى الزائر » حسب الخطة التى كان هيأها 
الماسوس الفرنسى بوتان « أيام الأمبراطور نابليون 6 . 

كان الديوان على على عابهيؤه الف رنسيون . وخلافاً للممتقد الشائم » فان 
الجزاريينقد استعدوا لهقاومة » وهياوا براتحهاء وقرروأ إخلاء شيه الحزيرة 
الى كانوا يعامون أن الفرنسيين سيتزلون مهاء ثم ميادرتهم بالحجوم مر 
ذلك » للرى مهم إلى البحر » وللاستحواذ على كل ما بأيديوم 

وأخذت جوع الجاهدين المزائريين محتل مرا كزها » حوالى شبه 
الجزيرة ثم تزل الجند الفرنسى بقّوته وعتاده يوم ١1‏ يونيو سنة 74810 . 
1 قم المند الجزارى بجوم فى المركة الاسمة يوم 16 ؛ وكان - 
عنيفاً موفقاً » زازل أقدام الفرنسيين » وألحق بهم خسارة عظيمة » و 
١‏ 0 
وخافت أن يقضى علها » فصمدت ربوة وأخذت تستغيث وتشير لمظم 
الميش » فظن أحد قادة الميش الجزائرى أن الفرنسيين الذ كورين قد 
عملوا خوله حركد” التفاف قصد قظعم خط ارجمة عنه » قتقهقر كيلا يحدق 
يه وكانت فى تذهقر ه القاضية » لأن القيادة الغرة نسية أمادت الكرة » 
وأرسيف الجزائريين إلى مركزم الأسلى » واغتنمت فرصة الاغطراب 


ل اما د 


الثى وقع فى الصفوف للاستيلاء على ممسكر « مصطف ولى © فكانت 
هذه المعركة من أكير المسارك الخاسعة فى التارخ . وتلك الأيام تداولنا 
بين الئاس . 

كانت نتيجة هذه الزعة » أن إضطارت مدينة الجزائر .للاستسلام 
فدذلها جتود فرنسا صبيحة يوم © يوليو سنة 1880 6 وكان يومامن 
أسود أداءالتارالجزائرى . وهيحترم الفرنسيونعهدثم ياحترام الأشيخاص. 
والحريات » قطفقوا ينهون ويسلبون » ويتهكون الهرمات » واشترك 
فى الاختلاس واللصسوصية كبراوحم وصئارتم . فسجلوا على فرنسا صفحة 
مار لا تمحى أبد الدهر . 

لكن ملك فرنسا الطاغية لم يفرح يانتصاره . فق نفس شهر يوليو هذا: 
غان الس عت + واسقطة » فسار إلى النق ذليلا» وأخذ الفرنسيون. 
يتوغلون ى سوادمدينة الجزائر الى كان عبارة عن حديقة غناء » يمهبون: 
وسر فون وني كون امات 

ولاتزال الجزاريون يمتبرون يوم #يوليو يوم حداد عام © إلأن كان. 
يوم © يوليوسنة405١‏ « فأعلنوق ا جهات القطرالزائرى الاعتصاب. 
العام ) لمق من المسلين أحد لم يشارك فى هذا المداد الوطنى » د 
| إنقار الساطة الغرنسية ومهديدها ياتزال صارم البقاب + بالمضيى ف ” 


| نكبةٍ شرقية َأمة ” 


ومن الغلع القول بن احتلال فرنسا للجزائر كان نكية ط. حم 


دغم 


ار وحسده » بل أنه كان نكية على الشرق بأسره ؛ وعلى الهرية 
قدس معانيها » وعلى القارتين الافريقية والأسوية على السواء : 

إن احتلالفرنف! للجزائر كان أول ثثرة فتجها الاستمار فى بلاد ٠‏ 
وبة بأقطار البحر القوسط » ول تستطم الدول الءربية والإسلامية أن 
.سا كنا أمام ذلك الحادث المظم » فالاولة الممانية » صاحية السيادة 
عية على قطر الجزائر » كانت « الرجل اأريض »© وكانت الخروب 
أكة التى يشنها علها جيرانها اروسيون قد أنهكت قواها.. ثم أن 
كة نافارين التى حطر فيها الانكايز والفرنسيون والروس الأسطول 
الف » والجزائرى » والصرى كانت قد أصابت الدولة فى السسمم ». 
لخت عا بلاد اليونان » وفتحت بصفة رسمية وراثنها . 

أما البلاد الصرية فكانت يمرب ومئذ مغامرات تمد على » وكانت 
استها حامل الدولة الفرنسية إلى حد بعيد » ننكاية بالدولة الا نكليزية » 
عريا وراء التوسع والاستقلال . ْ 

وأما تونس والغرب الأقصمى » فكان ضعف الدولتين الأسينية 
لشريفية لا يكاد عكهها من حفظ الامن الداخلى »فضلا عن التدخل 
ائدة الجزائر ومد يد الساعدة للناضلين الجزائريين . أما دول أور!ا فقد. 
كت بعضها بالاحتجاج وإثارة العراقيل فى وجه فرنا » بصفة ذائرة » 
نكلترا » والتزم بمضبا الآخر خطة السكوت ء يننا أبدى ممظبها 
تهاجه بهذا النصى الأورن السيحى فى بلاد الاسلام . ْ 


(م 5 - هذه هى المزاثر ) 


لاي لا 


فاذاركانت ننيجة كل ذلك يا ترى ؟ | ْ 
كانت النتيجة أن فرنسا أخذت تكيد لتونس » وتثير فما القلافل 
إلى أن تمكنت من احتلالها عام 1441 . 
كانت التتيجة أن الاتفاق الذى عقد بين فرنسا وانكلترا » والذى > 
باحتلال تون » قد جعل الانكايز يستبدون بأمر مصر » ويتاءرون عل 
استقلالحا ؛ وردعرون جيشها فى التل الكبير » ويحتاونها فعلا سنةكمها 
كانت النتيحة توغل فرنسا فى #راء افريقيا » وتحطيمها للمالل 
الاسلامية الستقلة.فها » ومحاولة احتلال جنوب وادى النيل 
( حادث فاشودا ) . 
كانت النتيجة » استيلاء إيطاليا بصفة فظيمة وحشية على قطرى 
طرا بلس وبرقة » ومحاولها حق العروبة والإسلام والوطنية فنها . 
وكانت آلنتيجة أخيراً » ضياع كامل القء م الأورف من السلطئ 
العيانية » ىق حرب البلقان » ” بم امهيار هذه الدولة 1 “أ الحمرب العام 
الأو ؛ وسقوط المراق حت اتداب الانكليزء وسوريا ولبثان مح 
اقنات: فرنسا » ووقوع فلسطين المزيزة الثالية فى التكبة التى أدت |0 
اختشهادنها الأؤقت . 
: 1 مُحدَور هذا السرطان. الامسطارق الل قد "امتدذت كلها من مدينا 
الجزائر » أثر ذل اليوم الأمبود التمس ؛ بوم © بوليو سنة +18 . 


سر 52 


روح النضال 














ا نت الآمة الهزاارية ا أصامها على يد الاستمار فى تلك 
الحو جاء ؛ وهل استسات لسيف جلاد.ها ؟ . 

!١‏ أن تارجم الأمة الجزائرية »كان بعد ذلك اليوم النحس » تاريخ 
بشهد العالم ‏ حمق ست لما مثيلا . وكان تارعخ كفا طويل » 
بؤأمسثمرة ) ومقاومة عنيفة م نفتر ساعة من غبار » فسكانت أحباناً 
اقاسة » ذات وقائع وأهوال ؛ ودماء ودمار ونار ؛ وكانت سياسية 
أي واستمر كفاح ا+زائر الأبية كذلك ١١١‏ عاما » يماول 


لامر معاولات بانسة #طيمها والقضاء عليها ؛ ويصيما كل نوم بضرية 


ودون أن ينال من كيانها المربى الإسلاى الشريف أى منال ؛ 
فح السكيل » ودقت ساعة القدر » وهبت رياح التحرير الوقج 
؛ لمت الأمة الجزائرية أمرها وقاءت إلى ثورة جبارة ؛ لاتزال 
لديا بوقائعها ؛ ولا تزال تسحل بدمائها صمّحات الروعة والحلال؛ 
البطولة » فوق الأرض الجزائرية السكرعة التى عجنت منذ دنم 
أل بدماء الأبطال » فى ميادين السكفاح والنضال . ْ 


كوم ب 


المقاومة فى الشرق.. أحمد باثما 


“ما كاد. ينتعى أعى « الددوان 6 عدينة الإزائر ويساق ابا 
وكبراء الجند إلى النقى » حتى هبت الأمة الجزائزية على بكرة أبهبا» 17 
اللقاوبة » وتادى بالمهاد » وتقي فى كل جهة من جياها وسور 
مناقل للتزال . . ! 5 

قد كه تالقاومةالأولى شكلين : شكل القاومة الرسمية :المكريع 
وشكل المقَاومة الشعبية . 

أنا القاومة المكومية عند ول مام انرا الحاج أحد » بام 
م » الى بايعته الناحية الشرقية « باشا 4 » والتف حوله دجا 
الأمة من عرب ومن بقايا أثراك ؛ وكانت له مع الجند التراي وام 
مشرفقٍ . و طالت الحمرب بين الأمة وبين الغاصبين فى تلك لهات الشرة قب 
والخوبية» وذاق الفر نسيون من بأس الأمة ومن شدة مرأسها » ما مسيجق 
تاريهم > ومالا يزالون ل ونه إلى اليوم » لكن القوة والكيرة تابنا 
علي ) القاومة الشعبية التى لم تتلق أى «دد. ارط ».وكان احتلال 
لامووسيار لدينة قسطنطينة سنة مها ء انذاراً بنهاية تح رك اإقاونة 


النظمة» فاتتعى أمرها ظلاهرا » وبقيت كالنار تو.ءز ض عات الرماد » وقد 
سححاتن ملحت قسطتطينة بدفاعها اليد صوعدة ة عالية من صؤعدات اليطولة 





رشكل ١١‏ ) الفرنسيون #تلون قسطتطينة داراً قداراً وارة ذارة 


الخالدة ؛ إذاضطر الفر نسيون لاحتلالها حارة فحارة 1 فداراً 3 وتسكيد 


المالتاق فى هده اللحدة خسار كير هد . 


القائ ةق القري :الام هبن القافرة 


ع 


إلا أن أر وع مثل من مثل القاومة الشعبية قد ضر به أهل الناحيتين 
الوسطى والغربية من قطر الحزائر » إذ لم تسكن هنالك سلطة تقليدية » ولا 
بقابا نظام إدارى 4 ب لكان كل شىء ددا م وكان كل شىء ميتكرا . 


حت الايد 


فى سنة 1889 © جم وجوه القوم ورؤساء العرب أعيثم فى مؤكعر 
عقدوه عسححد مدينة معسكر » ويايعوا بالإمارة شابا فى الرابعة والعشرين 
من عمزه » عرف بيهم بالشهامة وقوة الشكيمة » والرأى الحصيف » هو 
الأمير عبد القادر ا/ن الشيخ عي الدين الماثمى » على أن يؤسس فهم دولة 
إسلامية عربية » تصون الأمن وتوطد العدل داخل البلاد ؛ وتحارب 
الحدى كلفزنعى » فتصده عن هاتيك الأقطار أولا 5 ثم ترم به خارج 
البلاد أخيراً . 

وفتح القارخ بومثذ سفحة من أ د صفحات البطولة فوق أدم 
الأرض المزارية . مفحة ة سولها أيدى افيد مدى ١97‏ عاما ؛ وتترم 
بذ كرها الأجيال أبد الأبدين . 

وأن الؤرخ النصف ليقف موقف الخيرة والذهول أمام هذه الميقرية 
افده » التى جعلت شابا فى مقتبل العمر » عدم التتحرية » ينظلم دولة 
فيحسن تنظيءها » ويدون دواويها ؛ ويضبط أمورها » ويسك تقودها » 
ويربط لها علاقات متينة مع الخارج » وينشردمايتها » يكتسب لما الأنصار» 
لم هو إلى جانب ذلك » ينشىه جيشا نظاميا » على أحدث طراز » وحيشا 
من التطوعين الفدائيين ؛ وبرتب أمور :ذلك اليش محكة القائد الدرب 
الدره » ويسلحه فيحسن تسليحه »: ثم يحسئن القيادة الحربية إلى جانب 
ذلك » ا أحسن القيادة الدنية ؛ فيسوق جيشه فى كل اليادين » وينزل , 
بالأعداء ضربات قتا كة » ويتحمل ضر بات الأعداء بصبر وجلد ؛ ولد 


بهزت فوفما ده أعظي قواها ) ورمته بأ كبر قادسها المسكريين » ولولا 
وق توق عظم ى العدد وتفوق عظم فى السلاج » لا نالت منه متالا , حقًا 
لأا لمجزة من معجرات التاديخ . ولقد قات وما أثناء خطاب : إن 
:كانت التبوءة بالممحزات » فشعب المزائر ولاشك نبى الأمم ٍ 
> ولقد خللت قترة الحرب عدة معاهدات عقدمها فرنسأ مع الأمير 
واعترة فت له فعها بالاستقلال والسلطة على البلاد الئْ نصب فهما دولته 
لكنها كانت معاهدات غش وخداع » لا تمقدها إلا منى رأت الخطر 
أ ادت أن تستعد لضربة قاسية ٠‏ أما هو فكان يمعقد تلك المماهدات 
تيح قليلا وايستعد لتسديد الغربات ولتلقها . 
ففى سنة 5٠‏ اشتعات نيران المعارك الكبرى » قاسية ذظيعة 
باسك -- واستعمل فيها الفرنسيون أبشع وأشنع مايستعمله جند متمعر 
فى بلاد عدوة مستعهرة ؛ إفناء ججاعى » وإتلاق المدن والقرى » وحرق 
الزاوع والنابات 6بواتهاك للرمات بصفة نجل الم عن ن ذكرها » 
ولصوصية ومهب وساب لا تليق إلا وحوش بى آدم لابالتمدينين مجنم ٠‏ 
3 00 الحرب على هذه الخالة إل أن مات من الأمة أ كثر من 
لشْنها . وأراذ سلطان الغرب مولاى عبد الزمن الاستجابة للشعب 
'اليزائرى » فأعلن الحرب على فرنسا » وأرسل جندالإعانة الأمير» لكن 
9 -للقرنسيين دحروا ذلك المندق معركة واحدة - معركة يسلى - وضر نوأ 
يبالقنا يل -بعض مدن الغرب . فاضطر السلطان لمقد:الصلح » وتعهد بعدم 


.و 


ليها 


نما 


ع 





( شكل ؟١١‏ ) الأمير عبد القأدر الماشمى 


ودقم ما ل يكن بد من وقوعه- ) فأمام ذوة الحند الذى وضعت فيه 


خرنسا كل إمكانيامها » و أمام الفظائع والأهوال » وإحراق القبائل العديدة 
أحياء , واسطة التيران » وأمام الفرأ غ العظيم الذى حصل فى صفوف الآمة 5 
1 3 الأمير عيد القادر إلا الاستسلام فى 59 ديسمير سنة /18841 ٠‏ 
فسيق.مع أهله وذويه ووجوه دولته أسيراً ؛ وبق نسة أعوام شرتيا؛ 
إلى أن أفرج عنه وسير به إلى يلاد الشام ) حيث استقر» ورك هو وو<وه 
كريه خلنا كثيرا.. 
على أن القاو م ل تلته و معد فبلاد اطأزائر» إعا هى انتبت بالصفةالنظمة 
٠‏ طسب فكانت القاومات الحلية تترى » من جبال الثمال إلىرمالالصحراءء 
.وما احتل الفرنسيون مكانا فى أرض اللزائر إلا يمد أن قدموا ثمنه من لم 
ودم جنودشم © وبعد أن ست الجاهدون الأراد أرضه الطاهرة يدمامهم 


:الركية الغزيرة . 


فظائع وأهوال وموبقات , 

. إن ذ كر التفاصيل عن فظائع الحرب الإبادية التى باشرمها فرنسا 
.بنصفة وحشية فى قطر الحزائر » يتفق مع صفة الإيجاز الى تعمدناها 
اا فلسنا بذا كرين - على سبيل الثال > إلا قليلا جدا 

من الوثائق والشهادات الى ذ كرها نفس الفرنسيين » لى يرى القارىء 
إعينة» من الطريقة الى أراد مها الاستمارالفرنسى إرضاخ القطرالزائرى» 
“والسير به فى طريق الايادة . 


سنس و8 سيم 


يقول الؤرخ كريستيان ى. كنا « أفريقيا الفرنسية » ؛ 

« قلق الجند أمرأ من القائد العام الحترال 07 5 بالخروج مول مدن 5 

الج ار ليلة 1١‏ ابريل سنة ؟#م1 »؛ ففاجاً قبيلة العوفية عند الفجر 2 
تائمه تحت خيامها » وأممن فى ذع أوائك الساكين الذين لم يستطم أ 






واحدد 6 م الدفاع عن نفسة ) وهكذا وقع قثل كل نفس حية ف القميلة 0 
دون أى ييز بين جنس وسن . وعند الرجو غمن هذه الجلة المضحلة( كذا:: 
بالأسسل ) كان الفرسان ١‏ الفر وذ يون ململون رؤوس القعلى على أسنة رماحهم 


. ويقول الجمرال شانقارنبى ؛ لقدكانت النساية الوحيدة او ل عقي 
أن أسمح بها لاجند أثناء فصل الشتتاء ؛ هى الماح لم بشزو القبائل العادية 
الى 0-6 فما بين 5 ا راش. ويودقيقه, .وقول المؤرخ دوزايه عن 
ذلك مائصه : أما الفنيعة من ايو انتقد بيت إلى ممثل قنصاية ' الداعراك . 


0 بقشية م المع ف ١‏ 6 فى سوق ق باب ده 1 :وكان ؟ن 









00 ؛ وأقر 5 لماع 


:“الج 7 0 لمين أن إنصدد .0 البلا ساتقهم م6 إظهارا ا بذلائه 


اكتاى م يد عئان باشا » طبع الوا دع 8ه معد قلعم 
بن هذه الكتب 3 فلبراجءها دن أراد أ توسع قُّ اللوضو ع ه٠0"‏ 


.أما حديث حريق الكهف الذى آوت إليه قبيلة بأسرها ؛ سبة 
» فارة أمام الجند الفرنسى » فقد صار مرب امثل فى اللسةوالدناءة: 
والوحشية » إذما كاد الجند يكتشع ذلك الكيف الفسيح ؛ حي وضع 
أمامه وعلى مداخله أ كواما من الحطب والقش » لم أوقد عامها النيران . 
وأسفور يغذى تلك النار كامل الليلة. م جاء الصياح 0 ودخلاطندالكيف» 
حى كانك حثقت +98 من الضعدايا البريئة بان رحال ونساء وأطفال 1 
مفسكسكة الأوصال ممزقة الاشلاء » حت أقدام الثيران والميوانات الى 


دفمها غرزتها حو الباب » فداست كل شىء » ثم لقيت حتفها . 





ش ( شسكل م١‏ ) غار الجر»ة بالفاهرة 


ومن أفظم ماشوهد ؛ داخل السكهف . رتول أسل الروح وهو,ممسك 
جقرن أحد الثيران دفاءا عن أمرأته وصبيه » وقد مات الرجل والرأةوالسى 
والثور وثم على ذلك الوضع . ا 0" 
ولفد قال أحد قوادثم : سانت أرنو » فى كتاب مطبوع يمتير. ديوأن 
:الفظائم والفضا ؛ : لقد "كنت أستطيع مع جنو دى اقتقاء أثْر القائد العام 
دو نأن أضل الطريق . لأننى كنت أسير على ضوء الرائق الى يوقدما 
قبل فى القرى واللداشر والدواو ير العربية الى كان يمر مها . 
أننى ماذكرت إلا الأمر الوجيز والنزر القليل. و ىكتب الفر نسيين الى 
تأهوا بطبعها ونشرها » فما بين ستى 1868١ - 18*1١‏ - مايسجل 
أبشع صفحات الزى والعار » والغدر والخيانة » على هذا الاستعمار الفظيع 
الذى سلطته فرنسا الظالة على القطر المزائرى » والذى لايعرف العال لهمثيلا. 
ولاختمن هذه الصفحة البشمة القذر : من تاريخ الاحتلال الفرنسى ؛ 
مهذه اجخجلة اللقتطقة من تقرير لجنة البحث الرحعية :التى بعث مها ملك فرنسا 
لاطلاع البرلمان على حقيقة ما وقم فى قطر المزائر من مظالم : 
« اننا قد تعمنا إلى تمتلكات الدولة» سائر عقارات الأوقاف الاسلامية» 
ووضئنا حت الحجز .ممتلكات طائفة من السكان تمهدنا لها باحترام 
1 أعغاينا وممتلكانها ٠‏ وبدأنا أعمالنا ف ميدان السلطة عظلمة إلاوهى' 
أأرخام النأس على الشاركة فى .قرض اجيارى ( ٠٠٠٠٠١‏ فرنك ) . 
.واستولينا على #تلكات خاصة » دون أن ندقم مقابلها أى تمويض بل قد 


6 


أجبدونا فى كثير من الأحايين أسحاب الديار على دفع نفقات مهدعها » كا 
أجبر ناجم على دفع نات - مهد م مسحل 5 . ولقد اعتدينا دون أى مراعاة 4< 
على حرمة الأضرحة »؛ والزوابا» والمساجد » وعلى التازل الخاصة التى 
تعتبرة مقّدسة عند المسفين . 


«' لقد ذيحنا جاعة من الناس كانت تحمل جوازات مرور ممهرة مختمنا» 
وقد أبدنا فى مداح عامة » جرد شك» طوائف عديدة من السكان » تبين. 
فبا بعد أنها كانت برقة مما امهمتاها به . ولقد حاكنا جاعة من وجوه 
القو م واشراف الأمة ورجال الصلاح فنها » ماكان لمم من ذنب إلا أمهم 
تقدموا أمام بطشنا » يسألوننا الشفقة والرة بأبناء البلاد الا كين ؛ فلاد 
وحدنا حكاما مئأ بيصدرون أحكاماً بإعداءهم » ووحدنا جلادن مئا » 
يكُومون بتنفيد تلك الأحكام ‏ أننا قد ذقنا فى أعال الوحشية » هؤلاء 
التوّشين الذئن جئنا لغدينهم . ( لمنة البحث نفامبر ديسامير 1888 ) . 
وكل هذا وقمقبل فظائع وفضان الستوات الجراء: 184٠‏ وما يلمها... 
قال أ-حد نواب فرنسا أثناء مناقشة هذا التقرير : أننا قدارتكينا فى ثملاثة 
شين ٠‏ من القظائم وأجمال التنكيل » أ كثر مما نسي للائراك خلال 
ثلائمائة سنة ( سحل مذا كرات محلس الأمة الفرنسى ) . 
وك . أننى كانسان » تمترينى جرة اللحجل » وأنا أسطر وصف هذه 
الفظائع والأهوال . لكننى كوطنى » وكيرنى » وكسل » أشمر وأنا 


)١(‏ هو مسجد «السيدة» وكان من بدائماافن الممارى الاسلامى فىمذينة اطزائر. 


لأذكتها 1 أو أروها ؛ بشورة 5 الدم فى عروق دي لتسكاد تنفجر » شت : ١‏ 
تأعمبانى ؛ حتى لتكاد تتمزق » وينشباوة #راء على عينى » حت ل كاد وى 9 
كل.شىء أمامى دما وناراً . 0 

ولولا الوقار العللى الذى بحب أن لازم هذا العرض حتى مهايته ؛ولولا , 
تمهدى بأن يكون هذا الكتاب كتاباً تصوير بأ حقيقياً » لحالة الشعب 
الجزائرى » والوطن الجزائرى » دون أن أسير مع التأئر الشخصى » 
والانفعال التفسى » أو الماطفة » لكان هذا الكتاب مكتوباً بلئة أخرى » 
وارما احترقت صبفحاته عداد هو السم الزماف » وبحت أنفاس هى اللهب 
المتصاعدة . 

ويعد » فتكل ماوقع فى القطر المزارى بعد ذلك فى ميادين المكمء 
والجتمع » والاقتصاد » والتشزيع » إعا هو محاولة مستمرة » أخذ بعضها 
برقاب بعض » لتحطء يم الأمة الجزائرية ؛ وتقويض أركانها 2 ونشتيت ثملها 
.وقتل أحساسها » وجعلها أمة ه,: ن السائمة » أو أقلم ن السائمة » لادين لماء 
ولا إنة » ولا جنسية ولارابطة » ولا أخلاق » ولاعل ولا عمل ؛ أمة 
من العبيد فى بد شر النتخاسين . 1 
فان مل البعض قولى على الثلو » فايرأ الصمحات التالية » ثم لينظر 
1 جل تحدات أمة من الأمم مثل هذه الصائف ب ووسائل التحطيم والقتل 2 
وعندي يسترف من أغهمنى بالغلو ؛ أنتى على المكس من ذلك ؛ قد ترات 


1 غن تصويرء تفن الحقيقة كا فى . 


هة سس 


إعا الذين صورا المقيقه م جب ل وقدموما للعالم ل عاربة ل فهم أياة 
الظء جم ) أسود العرين » الذين تقدموا اللتكر الاستمارى العظم » يغيرونه 
. بأيدمهم الخبارة الى ستدك صروح هذا الاستممار الاثم اتفبيث ؛وسيقيمون 
' على انقاضه فى قطر الجزائر » حياة العزة والكرامة الإنسانية » حياة 
الحرية والاستقلال : 
ثم رحال الثورة الجزائرية الكبرى . 
فلهم الجد الأبدى ؛ ولح حياة الخالدين . 


القيمالزاع 


هي عِِ 






ا 


بد واد 
الحتكومة- الإدارة - المجالس. 


استقرار الفرنسيين 

ماكادت تستقر أقدام الجند الفرنسى ببعض جهات البلاد المزائرية » 
رغم القاومات والهروب امستمرة ؛ حتى أصبحت سياسة حكومة فرنسا 
تقياور حول غايتين 0 

الأولى : أقطاع الأرض للفرنسيين والاتيان بأْكبر عدد منهم إلى 
اليلاد ؛ حتى تمحى صببنتها العربية الإسلامية ؛ وتندو أرضا لانينيةمسيحية 

والثانية جك البلاد حكا مباششرا » لادخل لأهلالبلاد فيه » أىدخل. 
فبلاد الجزائر كانت م بادىء ذى بدء بواسطة قادة جيش الاحثلال) 


لابه سس 


وقد اشتهر منهر الكثير بأمال التتكيل والذابع الجباعية » وافناء 
اللمين بالجلة » حتى ملو الأرض لسا كنما الجدد ؛ وكان شمار الارشال 
بيدو » السفاح الشهسير : إحتلال الجزائر بالسيف واحراث ؛ السيفق 
رقاب العرب » والمحراث بيد المستهمر الفراسى . 

وكانت الأرض توزع على حثالات الفرتسيين العاطلين » فأنشأت 
الإدارة أول الأمر 4 مركا استعاريا » وزعتها يحانا على عشرين ألفا من 
الباريسيين » تقلوا بنفقة الحسكومة الى أرض المزائر » ووزعت عايهم 
الأرض ال ذهب أهلها شهداء الإرهاب بين السيف والثار . . 


وى سنة 1844 أعلن محاس النواب الفرسى » أن أرض اطزائر 
قطعة « طبيعية 6 من فرنسا » وأمم) جزء من أم الوطن » وأن الفرنسيين 
ينتخبون نائبين عهم للجااس القومية الفرنسية بباريسن - كان لاوجود 
لامسدين . 

أما التقسيم الإدارى ؛ ققد وضعت أعسسبة سئة 18886 ع حيث فقسمت 
الأرض إلى مناصطق الثمال » التى يحكنها الفرنسيون الدنيون » ويلاد 
الجنوب إلتى يحكها المسكريون الفرنسيون . 

وإذوجدت السلطة أن عدد الستغمرين الغرنسيين ٍ يم . باللمرجة 
المطلوبة » نشرت دطية واسمة بين فقراء ومعدى الاسبان » والطليان ؛ 
كيفدوا مو البلاد الجزائرية » حيث الأرض» والقروض ء والُروة والنني 

) (مل # هفههى الجزائر‎ ١ 


قاء هؤلاء الملقون ء حفاة حماون الأسمال البإلية » وكثر عددتم ونا 
واقطموا سالج .الأوض ؛ ومتحواواسع الأموال » ثم نالوا الجنسية الفر يس 
وانديجوا بالفرنسيين الأولين » مكونوا العنصر الستعمر » الذى أصبح م: 
تلك الساعة هو الا كم بأمره فى قطر الحزائر » يستأثر بها دون أهله 
امسالين » وأصبح بواسطة ثروته ونفوذه يتحكم فى مصائر الحسكوماد 


٠. الفرنسية‎ 

ووضصع نظام الجزائر المارى به العمل الأن سنة ككما » ذه 
يجمل على رأس البلاد موظفاً ساميا فرنسيا يدعى « الوالى العام 
الذى يشرف على إدارة فرنسية متة » محم من أجل الإستعار » ولفامد 
- الإستعيار 85 1 ١‏ 


ثم تدفق سيل“جديد من ااستعمرين أثر الحرب التى تكبت فها قرف 
شر تكبة » أمام الآلان سنة 181/١‏ فاستقرت ب-لادنا جوع عظيمة مر 
الالراسيين » اقطعوا جيد الأرض ‏ ومثدوا الأموال الدزيرة » واشتدن 
حركة الرى بالسلمين إلى المنوب وبلاد النجود » دون شفقة أو رمة 
وأزءت عنْهم بقايا أرضهم الفلاحية الصالحة .' 

وؤسنة اها » أصدرثفرتساةا'ونالحنسية » يش الجنسية الفرفسي 
على أبناء كل الأجانب الذين يوادون فى:الأرض المزائرية . فإذا أضفنا إلى 
ذلك مموع اللهود الذين زج مهم فى المنسية الفرنسية سنة 141/1 > رأ 


كيف نكن الفرنسيون من وضع مليون أجنتى فوق أديالأرضالجزائرئة 
وتمسكيئهع م نكل خيرانها ومرافقها وأرضها وأموانها . 0 
٠‏ وف مفتتح القرن المشرين » سئة 19*1١‏ » نال الاستمازبون فى قطر 

المزار نوعا من الاستقلال الالى » .واسطة الاستمار » ولفائدة الاستمار ؛ 
واشتد الكرب بالمسلمين» وأشزفوا على الحملاك . وكانت لحم قوأنين زاجرة». 
سنت للبطش مهم » ومنع كل حق علهم » تدعى « قوانين الدجنين © 
الأنديحينا » التى لايعرف العالم لما مثيلا . 

واستمر زحف السيل العرم من الستعمرءن . ففما بين سنى؟ 195- 
ف وزءت علهم ( ٠‏ ام ) هتكار من د الأرض »مع متنم . 
مالية عظيمة » وأمضوا كلهم التزاما بأنهم إناضطروا إلى بيع تلك الأرض» 
فلن يديعوها إلا مستعمر ليس إلا ؛ ولاتباع لسل أبدا : 

الحكومة 

جربت تحكومة باريس عدة أواع من الحكم المباشر فى أَرض الجزائر» 
إلاأنها تتعمد » عند كل نحرية جديدة » الامعان فى ابعاد العنص رالإسلاق 
عن اله » ووضعه موضع التشرد أمام أسماب السلطان . 

فالوالى العام الفرنسى » الذى يعينه ملس ألوزراء » عثل السلطة 
الفرنسية » ويتلق الأواس من وزير الذاخلية.» لكنه لاينفذ إلا ما يرضى 
عنه الاستمار » وما يفيد الاستمار:. فإذا بدامن أحد الولاة العامين مايدل 


حدم ا 


على الاستقلال برأى » أو على غخالفته لأى مسلحة استعمارية » ثار عل 
الستعمرون » وواطأتهم حكومة باريس » فاستبدلت به غيره . لهاذا اران 
العام بيقطر اللزار » هو خادم ركاب الاستمار » منفذ لأرادة الستعمرين”” 

ر أأس الوالى العام « الإدارات © الحكومية التى تشملبها الولاي. 
العامة » وهى : الدلخلية » المالية » البريد » الأشتال المامة » اللواصلات ؛ 
الفلاحة والتجارة ؛ الملوم . 

وكل مصلحة من هذه المصالم » يتولى أعسها : الدير العام » وهو 
موظف فرنمى » وباشر العمل فها مثات من الموظفين » كيار وصغار». 
كلهم من الفرنسيين . فاللا بين التسعة من السذين الذين يقطنون أرض 
الجزائر » لاوجود لحم أصلا » مطلةا » داخل جدرإن هذه العمارة العملاثة 
التى يدعوها الزائر:ون : « منارة على بايا » وقد اعترف الفرنسيؤن 
أخيراً بأنه لايوجد من بين خسة آلاف موظف » إلا ثمانية رحال من 
السلدين . فالولاية العامة النى تتؤلى إدارة القطر الجزائرى » ومحكه جما 
قابريا.» اعا هى إدارة فرنسية » عنصرية » استمارية » شعارها : كل شىء 
فلغ نسيين » ولا شىء للمسلمين ! ١‏ 

المالات . 


0 
ام 


5 كانت بلاد الخزائر مقسمة ؛ إلى يوم الثؤرة الكبرى » إلى عمالات 
بامقلطهاث 6 ن#فرنسية ».هى: سطنطيتة.» واللزائر »ؤوهران .أما البلاد 


لازاه سا 


الجدوبية » وهى الصبحراء الواقمة حت جبال الأطل سالصحراوى » فيحكها 
المسكر و وحتاعرفا : 

والعامل أو 2 البرينى » فرنسى » يتبع رأساً وزير الداخلية بالكو : 
وللوالى العام عليه حق الإشراف ليس إلا . والمالة عبارة عن إدارة محلية 
واسعة النطاق » شدددة الحم صارمة التنقيذ » للاستمار فها ساطة تعادل 
سلطتئه ونفوذه فىالولاية العامة . الأوربى يعتبر فى دار المللة صاحب البيت. 
كل من فبها يخدم ركاءه . أما الس » فأذل فبها من اليتم على مائدة اللثيم . 

وفى كل إدارة عالة » طائفة عظيمة من الموظفين » الذين تغدق علهم 
الأموال جزافاً » لكن .لا وجود لمسل ينهم . والإدارة هنا ». كا فى الولابة 
العامة » فرنسية » عنصرية »؛ لا تعمل إلا لفائدة الستعمر . 


البلديات 
وتنحدر درحات السلطة فى القطر الجزائرى » وينحدر معها التعفن 
الاستعمارى إلى أقصى الدرحات .. 
فالباديات على ثثلاثة أنواع : 
١‏ - البلدية التامة : وهى تشمل كل الدن فالجهة الثمالية » وبمض. 
القرى . وإذ كانت أغلبية المجلس البلدى مؤلفة من الأورببين ( "من ه') 
فشبخ الدينة 6 أو 2 امير « مكو داعا فرنسياً 0 استعمار يا 03 وقد ألت 
شيو خ اللدن هؤلاء ججعية استمارءة على إرادتها على الدولة وعل الكومة: . 


د جو دا 


وبرى هؤلاء الأنانيون الجشمؤن » أمهم أسدق من عثل الرأى العام الأددية 
ويملئون مايكتمه غيرث » من العداوة » والبنضاء » للمنصر الإسلاى ..:: 

والبلدية عبارة عن إدارة ضخمة » تتناسب وقيمة المدينة من حيثة 
الغنى » والاتساع ؛ والممران » وه ىكالإداراتالسايقة : فرنسية » عنصرية 
استمارية » قلها ريت فها موظفامسلا » إلاالنادر » اللهم إلا طبةة البواين 
وكاتمى الطرق وأضر أمهم . 

؟ - البلدية المتزجه : وهى توجد فى الجهات التى يقل فنها العنصر 
الأوربى + فخلقوا لما نظاماً خاساً كيلا تنكون بلدية عربية ولا وطنية . 

قهذه البلدية يدرهأ موظف فرنسى » مطلق التصرف » يدعى المدير 
أو « الادمنستراتور» وله مجلس ينتخب الفرنسيون -- مهما قل عددم- 
أغلبيته . يما تعين الإدارة تعيينا » ججاعة من أعوانها » لمقيل المسلين. ورغم 
أن دستور عام /19141 قد أعلن الناء هذا النظام الفاجر » فإنه قد بق 
موجودا إلى .وم اعلان الثورة . وكل الوظفين من الفرنسيين . 2 

"' -- البلدية العربية : ولا تسر ع فى التفاؤل . فليس لما من 
العربية إلا الإمم . فهذه البإديات توجد ف بلاد الحنوب المسكرى » وله 
ينتخب السكان أحدا فهها . فالفرنسيون فيها ثم رجال السلطة. المسكرية » 
والمسدون فها مم أعوان تلك السلطة » من : قياد » وغيرثم . والقائد »“قى 
الاصطلاح الإدارى الجزائرى » هو موظف صغير: مسل » ارو نه غالبا من 
قدماء إلخاربين » ايكون حارسا للنظام فى القرى والمداشر والبادية » يعين 


ا ١٠.‏ ممت 


السلطة على استخلاص الضرائس » ويحند لما الناس » ولا تدفع له الإدارة 
عيشه ) وتوسيع تروته) من عرق حبين الجياع العرأة من السلبين 3 


المجاس الجزاترى 

هو الجن الذى نام 0 الجزائر الجديد» الذى « منحته » 
فرنسا سنة /ا195 » وهو مجلس له النقار الواسع فى ميزانية الجزائر » بحت 
رقابة الجاس الوطنى الفرنسى » ولا ينفذ قائون فرنسى فى أرض المزائر » 
إلا بعد مصادقته » ييما لا ينقد قرار من مقررانه » إلا بعد مصادقة محاس 
فرنسا عليه . 

وقداسلت: فرنسا 500 من ٠‏ الأريحة والحرية » مدأ التساوى ٠‏ 
المطلق .... بين المسدين والفرنسيين فى هذا الجلس » فالنسة ملايين من 
المسافين عثلهم ٠‏ نائياً » والليون الواحد من الأودبيين » عثلهم 5٠‏ 
نائياً كذلك . 

هذا هو التساوى الذى تتفتق عنه عيقرية الفرنسيين » عند ما بريدون 
أن يسلكوافى الجزائر سياسة حرة ! * 

لكن خوفهم من كل ماهو جزائرى ؛ وكل ماهو مسلم » جملهم 
يخشون سوء مغبة هذه التسوية فى العدذ » فا كتشفوا طريقة تقمهم هذا 
الخطر ؛ وجرنوها » وأممنوا فى تحربتها الرات المديدة » إلا وهى طريقة : 


كن و ات 


تدليس الانتخاات ! فالإدارة تعين مرشحها من قبل» من بين المم اب 
المعى الذين لايفقهون » وارعا نساحت أحيانا » فرضيت عن ترشييح بع 
أمدتاته من النخية « العتدلة 6 ُ تصدر الأوامر لكل الادارات : 
والبلديات » وججيع رجال السلطة » بأن الرشح الذى « يجب »6 أن يغوز: 
هو فلان » وتتنافس سلط البلديات التامة » والمتزحة » فى استمال وسائل 
التزوير » والتدليس ء والسرقة » لفوز الرشح الحكوى » إلى أن أصبح 
الاتخاب فى قطر ال+زائر علة العلل » وطالما أعلن السلمون مقاطمتهم ل 
«الانتخابات الدلسة» » لكن ذلك لم ينن عنهم شيثا ؛ فالرشح الحسكوى 
فائر أبداً ... ولول يبآشر العملية إلا التزر اليسير من السذين . 

وقد اعترف ‏ بعد فوات الوقت - أعضاء الجلس الوطنى الفر نسى 
. مهذء الآمى الانتخابية » وهذه التدليسات المقيرة . وتباروا ب بعد اعلان 
الثورة الجزائرية الكبرى - فى وصف آفانها » وطريقة وقوعها . وأعلشت 
الحسكومة التوبة جهاراً . وقالت : ليكن الانتخابف قطر المؤائر حراً » 
فمستقبل الأيام » ؛ حتى نتمكن من التفاوض مع ممثلى الرأى العام اللقيقيين» 
م حلت الجلس الجزائرى الزيف . 

كفرعون موسى » حين أعلن اعانه » بعد أن أدركه الغرق 

أما اليزانية الجزائرية التى يتصرف فها الاستمار والستعمرؤن » 
واسطة وامهم ؛ وواسطة أذيال وامهع من رضيت الإإدارةعتهم من 
السين » فقد البايم اباحواه جع ارا بار عابت 


0 


لساه.؟ ادا 


أغلمها يدفمه أيناء البلاد » لأنه مفروض على الاستهلاك . لكنها تنفق 
على الاستمار » تاركة المسلنين لافقر والجمل والاهمال . 


الجالس العالية 


سكل مالة يماس منتخب» كان إلى إعلان الثورة الجزائرية الكبرى » 
يتألف من ثلاثة أناس للنواب الأوريين » وخسين فقط للنواب السليين 
( ثم سوى بعد ذلك » على نفس قاعدة لولس الجزارى 4 الكن مأمى 
التدليس الانتخآى فيه »كانت توازى أو نكاد تفوق مآمى انتخاب الجلس 
الجزارى ؛ ولا تكاد رى قيه ِل من برضىعنه الاستمار» أو من رشحه 
الاستعمار » وقليلا جدا من بمثت مهم الدن ضد أرادة الاستعار . 

وهذا المجلس ينظر ميزانية العالة» وينفق معظمها فى صالح الاستمار 
والمستعمرين الفرنسيين . وأن تكلم نائب حر عن مصاحة السلبين » فلا 
لامع له قول » وأحيانا لا يسول كلامه فى محضر الجاسة 1 فالجزارى غاب 
. عن السك وعن الجالس داتها . 


امجالس البلدية 


كل مدينة » وكل بلدة.تنتتخب ملسا بلديا لأدارة شئونها . وبما أن 
أعمال السرقة والتدليس تصمب داخل جدران الدن الكبيرة - وأ نكانك 
نم على نطاق واسع - فل يحازف القااون ' بسن ' النسوية البشمة الآنفة 


دازام ل 


الذكر » على قاعدة .حت ١‏ » يل حرص على إن عق للا وربيين مهمأ لل 
عددثم ثلاثة أغاس القاعد » وأن يكون لاحزار ين »مهما ”عا عددتثم» 
الثلثان الباقيان . ومهذا يضمن الاستمار لنفسه أحرين : 

أولمما : أن شيخ المديئة ‏ المير 6 لا يكون إلا فرنسيا . 

وثانهما . أن كل ما يقترحه الجزائر.ون » على قلمم » يرفض . وكل 
ماأراده الستعمرون » ينفذ » ولو عارضه الجزائرنون باجاع . 


.مجالسالماعات 


فى القرى والداشر » والقبائل الجبلية » والبدوية » يتخب الجزائربون 
حالس تدعى 8 مجاللى الجاءات © وتنتخب ‏ فى عال محلى ضيق » وليس, 
لر-الها أى سلطة أو نفوذ . 


المجالس الفرفسية 
كان الجزاريون ينتخبون للمجالس النيابية الفرنسية ( المجاس 
الوطنى - مجلس الجتهورية - مجلس الاتحاد الفرنسى) من يعثلهم - نظريات 
إلى جانب ممثلى المستعمرين الفرنسيين فى عدد متساو بين هؤلاء وهؤلاء . 
وإذ أسفرت التجرية الأولى عن فوز الأحرار الؤطنيين الجزائريين > 
فأقضوا مضاجع النواب الفرنسيين » وأن لم .يؤثروا بأقوالهم البليئة 
وححجهم الدامئة شع ؟ فان الإدارة الاستماره ه قد عدت فى هذا 


لثياء١1‏ شعن 


اليدان أيضاء بل أ كثر من اليادن الأخرى » للتدليس والسرقة > 
والزوير . فكانت “زود الجالس النيابية الفرنسية بنوع من البضاعة 
البشرية » لا يكاد عثل الجزائريين فى قليل ولا فى كمير . 

وهكذا كان ال+زائريون غائبين عن الحكم وعن الإدارة » وعن. 
الجالس » يهاثون ويتهنون ومحتقرون » ولا بزيدثم أى عمل » أو أى قول 
أو أى مسعى » إلا أعانا بأن هذا النكر المظم يحب أن يزول » وأنه 
لا يزول إلا :واسطة القوة وحدها » لأن قرنا وربع قرن من التجربة قد 
أر هم أن الفرنسيين الاستعماريين لا مخضعون لنطى » ولا سمهون كلة 
الحق » وأنالاندفاع فى ميادين الوت والتضحية» هو سبيل الحياة الكرعة 
الشريفة » فاندفموا فى ورتم الكبرى ؛ وفقهم الله وسدد خطام . 

. ع #در 
الأرض والاستعار. 


هذه صرفحة لُزى وعار» دنا الاستمار على نفسه » وكان احشعه 

فها » هو سبب الصرع الوخيم النى ينتظره » والذى يتذوق الساعة منه 
' عرارة الاحتضار . 

فالنظام الاستمارى القذر » المفن » قد استولى عنوة واقتدارا» 

بواسطة اللصوصية والقتل » والإعدام الجماعى » والتدليس » على منظم 

الأرض الفلاحية الئنية فى القطر الجزائرى.» تلك الأرض التى كانت عفر 


بداكرهؤ د 


عيش الجزائريين ؛ وكانت تكق لحيامهج خيأة هنيثة » وتسمح بتصدر 
القائض منها إلى الخارج » فى يحارة واسعة . ١‏ 
أن الأرض الفلاحية فى القطر الجزائرى تشمل عشربن مليون هكتار '؛ 
يعترف الاحصاء الرسى الفرنمى أنها توزع هكذا : 
٠٠‏ ٠٠ءوه‏ هكتار تملكها الدولة الفرنسية » ومنها أرض الأوقاف: 
الإسلامية النتصية » ومقدارها هلميونان هكتار . 
4٠٠,٠٠ +‏ هكتار تملتكها البإديات » أى النظام الاستممارى الفرنسى 
وكل هذه الأرض يستغلها الاستعار لفائدتنه 
٠,٠ ٠+‏ *5و؟ هكتار » ملك خاص لطائفة امستعمرين «الكولون6 وهى 
أجود الأرض » وأ كثرها خصبا» وأحسنها موقنا »فى 
الجهات التى تكثر فها الأمطار» وتؤجد مها أعمال الرى 
علكها 7٠*٠٠‏ مستعمر 
- ٠90وى‏ هكتار » من الأرض القاحلة الجرداء » التى ليس مها زى » 
ولا ثنال من الطر إلا قليلا » بقيت بأهدى اللزائريين » فى 
مناطق الجبال والتجود والصحراء » وزع تنسمة 
ملايان نسمة . 
وهكذا ءلم يكت الاستمار الظال بأبعاد الجزائريين ع لدم 05 
والإدارة» والجالس » بل أبعدمم قبل ذلك ومع كل ذلك عن “أ ضْ 
ابالهم وأجدادمم » وتركهم للبطالة » والتشرد ء والفقر والاهمال ٠‏ 


سد 8 و أ لمم 


ود ووه بون ف مدوووه فرد هدوف مده رومخ ومسو وو روك جمم جور ووووه لومت و فد ممسووة حص ووس ممصو ويد و لم تووم لول للا لمر ل 





0 ساكل 1١6‏ َ( انة امتعون ف حنة أببها 


وقد ألفت ف فغلائع الاستعرار ؛ وآشير بده للدؤائريين »عن أدقق 
وطهم السكتب العديدة ( ونستطيع أن تلخص ماسأة تشريد ارا ثربين 
وأ بعادثم عن الارض ف المراحل الانية : 

أولا :كان المارشال دى رمون » الفائح الفرنسى » النهم باللصوصية 


ىه 09 0 ؟' - 0 
والسرقة 6 قل تعهد اأذشرف 43 على أحترام الدن 2 وشعااره ومؤسساه © 


1 0- 


”مهد بحفظ ممتلتكات الأتراك - الذين أصيحوا بعد أقامة ثلائة قرؤن من 
أعل البلاذ الأصليين . 

لكنه لم كد يستقر له قدم فى المجزائر » حتى أعلن مصادرة كل . 
أؤقاف امسلمين » من أرض وعقار » ومصادرة كل ممتلكات أبناء البلاد 
من الأتراك . وأخذ فى الاستيلاء فملاء على الأرض الفلاحية الغنية فى جهة 
الجزائر » ووزعها على المثالة التى بت جيش الاحتلال . 

ثانيا : ما أن أغلبية السامينكانت تملك الجهات الشاسعة من الأرض 
ملكا جاعياء قوامه العائلة أو القريلة » لا الفرد» فد صدرقرار سنة ؟188» 
ي#تغى ملكية الدولة الفرنسية » لكل أرض لا يستطيع صاحهيا أن 
إستظهر, بمقد امتلاك لما . وهكذا أصبح الاستمار يستولى على أ كبر مساحة 

من الأرض » عنوة وظها واقتدارا . 

ثالثا : بعد ان اننهت الدولة القرنسية من جرد أرض الأوقاف » 
واستوات على القسم ال كبر من أرض ال+زائر أصدرت قانون أ كتوبر 
سنة 1848 الذى ييح لما بيع أرض الأوقاف لاستعمرين أو وزيمها 
عليهم » وأن عمد « الوقف » الإسلاى لاعنم صفقة البيع الفردى أو الحبة» 
وهكذا استولى الستعمرون على كامل أرض الأوقاف وتوزعوها فما يينهم . 

زأنا + اعقو الاستمار قانون 5١‏ بوليو سنة ١8545‏ يتملك بهكامل 
' الأرض الى : تيم فيها القبائل الرحالة » فأصبيحت الغالبية العظمى من سكان 
البلاد ء تعمل فى أرض « الدولة 6 وأخذ الاستعار يشردها. شيا فثيئا » 
لعبالح المستعمرين ‏ إلى أن لم يمق بين أيدى البدو إلا الأرض البور . 


عد" 


خامسا ‏ ماكادت الجندية الفرنسية تغلب عنى ثورة الزعيم القرائى 
فى البلاد القبائلية »حتى أعلنت مصادرة كامل الأرض الفلاحية فى تلك 
الناقة » ومساحتها نصف مليون كنار » ووزعتها على لاجىء الألراس » 
تاركة رجال زواوة الأشراف الميامين لاجوع والفناء الماجل » لولا رحمة 
من الله وممجزة الإعان » لا بقيت فى تلك الجبال حياة لأهلها . 
وهكذا شرد الستعمرون الجزائريين من الأرض » واستأثروا بها 
دونهم » ووزعوها فما بسهم توزيعا غير عادل » إذ من المستعمرين من 
عاك قطمة أرض تكفيه لهيانه وحياة عائلته » ومنهم عدد محظوظ » نال 
مالك شاسعة درت عليه"ثروات لايكاد إستطيع ضيطها . ثم هو لاايدفم 
عا لكان زهدية حدا. 
كانت نتيحة هذا التشريد الفظيعم » وهذم اللصوصية التى لامثيل لحا 
فى التاريخ » أن وقعت ف البلاد الجزائرية مجاعة فادحةء سنة /اكم١‏ » 
أدت ألى هلاك نصف.مليون من السدين » وأقفرت المهات الكثيرة من 
البلاد الجزائرية » بصغة لازال تعالى ويلانها إلى الأن . 
وهكذا كانت الحالة » إلى قيام الثورة الهزائرية الكبرى » بوم غرة : 
" نفامير سنة : أمة ذات تسعة ملايين من النأس ء نعيش شزيدة 
مهملة فى أر ضكانت لأبامها وأجدادها فاستأثر بها الاستمار دونهاء ول . 
يترك لما إلا القاحل .والبور منها » فهبت تستعيد حقها بالقوة » بعد أن 
أعيتها الحيلة . 


الأعناب 3 





إذاكان الاستمار قد اغتصب أ كثر الأرضالمزائرية خصبا وأحسما 
ريا وأطيمها متاخًا فإنه ستثمرها لصاله الخاص » دون مراعاة صالح اابلاد؛ 
يلاج فم اما يعود عليه هو بالفائدة ) لم »أعليه أن مانت بقية اليلاد 150 
فالسهول الخصية ف حهات عنابة » والطزائر »؛ ووهران» قد غرست 
100 ما لونتاجالانواع التعددة ء نالور . فهذه الكرو م حب أأايوم 
مساحة 6 7 2 هكتار دن. احود الارض ٠‏ واللتعج سئوبا حو عشرن 


ملءون هكتوليتر را ٠.‏ 





( شك ٠١‏ ) كروم استعارية لانهاية للها 


11# سم 


فيذا امر لايستهلك محليا » إعا يمتبر وسيلة مقايضة مجارية ؛ فتضطر 
بلاد فرنسا لشرائه » وذلك يسبب لا كسادا عظها فى سوق نخمورها الوطنية 
مإعا ى تقعله مضطرة لمساعدة تعره أولاء ولبيعهم مقابل ذلك بشائم 
وآلات وأدوات من صنعها » ثانياً . : 

أما أهل البلاد فتصارى أميثم من هذه المركة الواسعة المريضة » أنمهم 
0 فى حقول الاستمار باحدور متنخفضة جداً » لا تكاد نسد الرمق » 

لم يقال أمهم لا يقوءون بالعمل على الوجه الأ كل » فيأتى الستعمرون 


0 ؛ ومن غيرها » حتى يحرم الجزائرى من نفس 
ذلك الأجر الزهيد . 


زراعة القسح ه الزراعة الأساسية بالقطر الجزائرى » وعلمها معول 
السكان لحيامهم ٠‏ فالسهول الداخلية » وبعض الحبال والندود » زدع قحاء 
وتأتى بمحصول واحد فى السنة » وتتأئر هذه الإراعة بالؤئرات الطبيعية 
وأهمها المفاف إذا كانت أمطار السنة قليلة ٠‏ تيد المجاعة السكان السدين. 





وتموع الأرض التى تزرع قحا 1١5٠٠٠٠١‏ هكتارا »انتج فى السنة 

نحو +*+د,ر*+*6ر4/ قنطاراً وهو مقدار لا بفى جاحة السكان 2( بيما كانت. 

الحزائر الستقلة تصدركل سنة كيات عظيمة من قوحها . وليس الحزائربون 

3 الذين ينتحون وحدثم مله القموح ٠.‏ بل أن الكثير *نْ الاستعءرين 
(م--ههذه هى الجزائر ) 





0 35 
)0 شاكل "١‏ ( ته ول بعرت أرضه بآخر طراز من الخاريث 


0ك 


5 ع 2 4 هنا 
الثأث ء وستعملون لإراعته ورعايته وحصده احسن الالات اللديئة ؛ نظارا 


لا بين أبدمهم من وسائل العمل » ووفرة القروض اللسكومية والشركات 


الاحتياطية وغيرها » أما أغلى السهين فلا يسكادون يستعملون إلا أسطا 





95 ظِ 
( شتكل ؟؟ ) عربى م#رث أرضه عدراث م 





الألات »© وقد أ ومنت دومهم أواب الدئوك وأواب الفروض »2 فإذا 


م أصايمم حاو ذهرت بالاخغر والياس 4 وتكبهم 0 نكرة 


أن لشفو داعال الرى » وَحْرْن الياه » فلا تفكرالإدارة الاستممارية 
أغاه فى إتجاد شىء منها » بالمهات التى يباشر بها الحزائريون فلاحتهم 





( شكل ؟؟ ) مستعور يخصد القمح بالة حدئة 


5 نميثة . فالإمم| 5 كل 0 5 ذلالك هو أصيب درأ أر ىقو . -- 
| 539 
الإدارة الاستمارية , ظ 


٠‏ ومح الحبوب الثاثوية بعد القمس » تستعمل اسلف الطيوان » ولئذاء 


الإنشان 1 ولاتعيدار لاخارج لصناعة البير| 5 


جمد 1717 د 





'( شكل 4؟ ) عربية #صد القمع عنسلها 


فهذه الحموب التى تكاد تكون غلة الحنوب الوحيدة تزرع على مساحة 


ا “ا مكتار 2 وتلتسج 4 76 قنطار سئوبا 6 وإلما لع 
كبر الفضل فى حياة الزائر يبن هات الوسط والحنوب » كن الاستعرار 


5 


اراق التيفنو الواءة الفيطة ايا ؛ وهو يلاج منها حو اسيم . 


ساهم١!ا‏ ل 
الدخان : أو الطباك : 
من أن الغروسات الصناعرة فى قطر الجزائر » وهوااشى: الو حيد الذى 
كاد الجزائربوق » وخاسة أل الجبال منهم » ينفردون بغراستة . ( ته 
مر اقية إدارية سارمة) . وهويحيجب حو »" ألف هكتار . تنج "٠٠‏ ألف 
قنطار فى السنة » وبفضله يعيش أهل البال التى حيط عدينة الخؤائر . 


الحلفه: 





نبت طبيمى كا أسافناه فى المذلكة الجنرافية » يحب كامل بللاد 
النجود الهزائرية وينتشر على نحو أربءة ملابين من المسكتارات التى قضى 
علها الإحمال الإدارى الاستممارى بأن تب ورا ضائعة » وتشتغل القبا؛ 
العربية الكثيرة العدد بقطع هذه الملفه ؛ والايان هاارا كر التصدير > 
فالحصول الستنوى الذى يبلغ ٠6٠‏ ألف طن © يسل كله لشركة استمارية 
أواحدة » تسكاد تستثمرها عائلة مستعمرة واحدة ) ويأخذ العرب مقاب لملهم 
الشاق الْصَنى تنا زهيداً جداً لا بكاد يذ كز بِما تبيخ الشركة هذا المحصول 
لللاد الأجنبية ؛ وخاصة للمعامل الانكلزية» تمان بأمظة » فتصتم منها 
الأقشة » والحيد من الورق . 

حتى حلقة التجود الحرقة القاحلة .» يستأثر يها الاستعمار » ولا تمود 
بالمير إلا عليه ! 


د وار 


أأزيتون : 





الزيتونة المباركة شجرة أفريقية أصيلة ؛ قد وجدت من أقدم المصور 
عناية عظيمة م نكل إدارة تولت أمور البلاد ؛ لأن هده الشجرة صبورة » 
طويلة الحياة » تكتنى بمناية قليلة » وتنبت فى الجهات الى ربا لا تستطيع 
شحرة أخرى الحياة فها . 
فغابات الزيتون سحب ف القطر الجزائرى نحو 86 ألف هكتار . وفها 
ة ملابين شحرة مثمرة » وه ملايين شحرة مهملة ؛ ولوكانت إدارة الحزار 
بيد أبنائها » لكانت اعتنث بالمثمر من شحر الزيتون © كمناية البلاد 
التونسية به» ولكانت باشرت العمليات الفئية التى يممل ملابين الشحيرات 
العقيمة مثمرة . 
لسكن . ويل ثم ويل لبلاد حكها الأجنى » دغم إرادة بنيها » وسار 
فها ضد مصلحة ذو مها. 
فهذه الزياتين الكثيرة التى كانت تستطيع جعل قطار الزائر من أ 
منتجى زيت الزبتون الرفيع فى العام لاتنتج ستوياإلا .رهم ار 
تستولى علمها أيدى الاحتكار الأوربى » فلا تعود على صاحب البلاد إلا باليزر 
اليسير من اير . 
3 على أن الاستعار قد زاحم هذه الثراسة أيضاً مزاعة عنيفة » واستولى 
على أحسن جهاها.؛ فهو يعلك منها اثثلث ( ثلاثة ملابين شجرة ) من 
أحسنها موقما وأ كثرها إنتاءا » ثم يقول : هل من مزيد ؟. 
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التخيل : ثروة واحات الحنوب الحزائرية » وحنته الوارقة الظلال . 





فالنخيل يححب فى جهات المنوب 56٠٠٠‏ هكتار من الأرض» تنتي 
أنواعا عدة من أجود المُرات يبلغ تجوعها فى السنة ٠٠٠٠‏ هرا قنطار ) 


تعمل بعص ألواعيا الاسهلاك انحل 2( ونوزع دمض أواعها الأخرى 





شكل ١١‏ ) حى القر فى واسات اطاوت 


ا 


على الأسو اق المالية » .واسطة شركات الاحقّكار . وقد زاحم الاستمار 
الجزائريين فى هذه ألواحات أيضًاً » وهو ملك جِزءاً من النخيل . 

' أما أم المواد الزراعية الأخرى فى قطر الجزائر - وأغلها بأيدى 
الستعمرين - فهى : 
البرتقال : يغرس على ١١٠٠+‏ هكتار » وينتس سنويا 76٠ ٠٠٠‏ قنطار 
الليمون : « « 2 « د « اعنم يءهلا « 
الاندارين2©7: م ١ « «  «‏ مربملا را 
اللوزوالبرقوق ٠٠٠ « «١‏ 02 2 «م 

الشمش : « «.م.ءس 2 

وغنى عن اذ كر » أن أثم البساتين فى أيدى الأوربيين » وأن المناية 

التكيرى لا تيذل إلا فى المهات الأوربية '» وأن أث الحصول لا يفيد إلا 
الستعمرين . 


التين : - 

له فابات كثيفة بالبلاد الحبلية.» حب نحو 7١‏ ألف مكثار . وعليه 
اعهادأهل الجبال القبائلية «جرجرة» فى معيشتهم . وقد تدخلفيه الاحتكار 
والاستمار » و أسنث شركات عديدة لاستمار ه محفقاءعلى الطريقة التركية 4 
والاحار يه ف شى أسواق العام 3 





: اليوسف أنتدى‎ )١( 


»1# ل 


“الاشية : 


فى إلى جانب الفخيل » الثروة الو فيه الى يعتمد عليها “العر به 
فى وسط البلاد وجنوبها للقيام بأود حياتهم . وقد زج الاستعار بأنفه. 
فى هذه الناحية أيضا ؛ وأصبح علك عددا عظها من الشنم ؛ ويستأثر بالقسيح 
من الرابى . 1 

ويبلغ عد العم فى قطر الجزائر » فى الأعوام الاعتيادية نحو السبعة 
ملايين رأسا . لكن سنوات الجدب » وفقد اارعى ء وقلة المياه » تصنيب. . 
تلك الاشية الكريمة بكارثات فادحة » فينخط عددها فجأًة إلى ما دون. 
النصف . ولو كانت فى البلاد إدارة صالمة وطنية » لأولت عنايتها هذه 
الثروة الطائلة » و 0 قتها غائلة النكبات ؛ لكن النظام الاستمارى فى قطار 
احزام لامهتم م إلا بأصرين اثنين : أولما راحة مليون من الأوربيين واروتهم» 

وثأنيهما : العناية بالأرض الاستمارية » وتوسيعها . 
أما التسمة ملايين من أهل البلاد » فللديت رب يمحميه ! 
البغر ج ٠.٠.‏ .مم وأمن 

الماع ب ا 
اليل 2 .ه؟ ألن رأس 
البثال - ١٠م‏ و ا« 


الجير س يكوا « 2 


56 


١‏ آم السيع للخو كل سوال قعان ارال صر كعد اط ا وا 


3 


وسار كك وبصناعاته وباسواقه جاعة دن الطليانيين والاسءان ٠.‏ 











( شكل 5؟ ) قلى الفلين بغابات المرجرة 


ساع؟! سد 


فأنت ترى من هذا العرض الفلاحى البسيط »-أن الثروة فى قطن 
والهزائر » وأم الممسولات ؛ وأغاب الوارد م وأجود الآأرض 6 إعا 7 
. وأن نسعة ملابين من المسلمين » لا يعيشون » فى أرض ايامهم وأجدادم 4 
. إلا على فتات الوائد . 1 
م ٠‏ لفت 
اللروة ا معد نية 
وهذه آقة الآذات » لأنالاستمار » إن كان قد استولى عنوة واقتدرا على 
أكثر مافوق الأرض » فهو قد استولى فعلا.» ويصفة تامة مطلقة » على 
كل ماحت الأرض : 
فالبلاد الجزائربة غتية مفرطة الننى من حيث العادن والمناجم ٠‏ وكل. 
تلك الثروة المعدنية بيد الاستمار خاصة » لاحظ فبها لابن البلاد » إلا إذا 
. مأهو سعد بالعملقها أجير! بسيطاءوعدد هؤلاء العمال لازيد عن -..4ن| 
على أن الاستممار قد رك الكثير من هده الممادن والناجم دون 
استمار لمجزه فنيا وماليا عن ذلك » اليوم » ولكى يتركها ثروة « لأجياله: 
المقملة . . . . 6 1 
وإلنك أمع ممادن القطر الجزائرى ومتاجه مما يستاثر بد الاستمار . 
وشركاته الضخمة ذات الأراح الذريمة . 


١و‎ - 


: ) السماد ( الفوسغات‎ - ١ 


وعر ذو دير اله ببسرج 1ه من متاجم الكويف ) قرماهء 
تبسه » ويباع منه سنويا محالت “.م طن 


اسم الحديد : 





إستخرج أ كثره من الوزة » وبنى صاف » وبال ذكار » وينتج سنويا 
م - الرصاص ل *»١‏ ألف طن ف السنة . 


+ - الإنك ل .١ه‏ ©6064 © »م 
ه - التحاس ل 1١6١٠١‏ طن فى السنة ٠‏ 
5 الإئيق -- 1١٠٠١‏ طئ فى السنة ٠‏ 


7 ح الفسم الحجرى - "٠٠‏ ألف طن فى السنة . وتحول سياسة” 
خاصة دون استماره ٠‏ 

- النفط ( البترول ) له حقول كثيرة . أثبتت التجارب أنها تنتج 
أحسن الأنواع , ؛ متها ماحارجر مدق لايحتاج اعمايات التسكرير ٠‏ وما 
ماهو موحود على مق 1١‏ 1 أوه؟ 1 4 لكن هذا الترول لايستثهر 
إلا قليلا . نظرا لوجود عراقيل سياسية عالية . 

فهذا المرض البسيط لالة القطر الجزائرى من حيث الثروة المعدنية.. 
بريك رأى المين كيف أبمد الجزائرى المسل عن خيرات بلاده » وعن 
كنوزها » وكيف هى تدر الرببح الفاحشى على الأجنى امتسلط الناصب»- 
بيما غوث ابن البلاد حوعا وأمالذ : 


اس 1187 مل 


د 
الصناعة والتجارة 
أن الاستمار قد تعمد محق وإعدام كل حركة صناعية فى البلاد » فهو 
.يستثمر الأرض وما تحتها لفائد:ه » وذلك يكفيه لياة الثرف والتميم القى 
يحياها » فلا فائدة برجوها من تصنيم البلاد » ثم أن أحداث صناعة فى 
القطر المزائرى » بزاحم معامل فزنسا » وهذا مالا رضاه دولة الاحتلال 
بحال . كا أن تصنيع القطر الجزائرى يغير وضعية سوق اليد العاملة 
الجزائرية » فيغرى المال الجزائربين بالعمل الصناعى * المرتفع الأجور 
ويزهدم ف العمل الفلاحى عند المستعمرين مقابل الأجور امتشغضة » 
وهذا ليس فى مصاحة المستعمرءن ه 
اذلك ترك القطر الجزائرى دون صناعة تذكر » اللهم إلا بض معامل 
الزيت ؛ والعساءون ؛ وصناعة السجابر والتبغ ؛ ومابق بأدى السلين 
من الصناءات الحلية مثل نسج الزرانى « السحاد »© وحياكة الأمواف 
للاستهلاك الخحلى . ا 
فالاستعار هشم الأمة الجزائرية من ناحية الصناعة » وحطمها تحطياء 
وأوضد ق وحهها أواب الأمل والرحاء © مع أن خيزامها 00 « 
.وأمكانياتها عظيمة . ش 
-خمل يحق لأمة أن تترك خاصباً محتلا» يح علها بالاختناق الاقتصادى 











( شكل ؟7؟؟ ) اإنتاج السكهر باء بقرية سوق العة الجيلية 


والوت جوعا وعلة » ثم هى لا تطرق الأواب الفمالة التى تغير هذا الحال » 
0 
أما التحارة 0 فمى عبارة عن معول هدام م( كرب طم كل لوم 
عا من ابا المكيان الجزار ى؛ وبحم على الأمة الجزائرية كل وم 
7 جد يدأ بالافلاس والاملاق 7 


5 0 


ذلك أن فرنسا محتكر التجارة الجزائرية ‏ إلا النزر اليسير -- فعى , 
بتاع تتايج القطر الجزائرى »© وتبيعه مقابلها ما يحتاحه وما لا محتاسه ما 
تنتجه معاملها ومصانعها . واليزان التجارىالهزائرى فى عدز مستمر فادح »> 
من جراء هذه الصفقات الخاسرة ( الواردات عام 1984 22 لم١5‏ ملياراً > 
والصادرات ١5٠‏ ملياراً فقط ) . 
ثم أن القانون الفرنسى يحبر الجزائر على أن لا تباشر أى عملية تقل 
بحرى »> للناس أو للبضاعة إلا على السفن الفرنسية خاصة . 
إن أهل البلاد -- تسعة ملايين من الجزائريين - لا وجود لهم فى هذه 
الحركة التجاوءة الضخمة » وقصارى امهم يبيعون شركات الاحتكار 
والتجارة مايزيد عن حاجتهم الحلية ( أصواف - عمر حل تبغ - حيوبيه 
زيت - ) 2 ثم يشترون من المستوردين الأجاب كل ما يازمهم 
مهم اليومية ولأعمالهم ٠‏ فهم من جهة يستهلكون أ كثر مما ينتجون > 
00 0 بصفة ثافهة فى حركات التصدر . 
والتوريد . وهذا ما يقضى على الشمب بالفقر السستمر والحراب العاجل . فإذ) ' 
زدنا على ذلك أنه لا يملك الأرض » ولاما نحت الأرض » وهو بعيدعن. 
- » غائب عن ميادين الإدارة والجالس » وأنه قد بت على ذلك المال. 
ما يدن القرن وربع القرن ظ رأينا أنه | يق أمامه من باب يطرقه »> 
دفاعاً عن حق الياة » إلا باب الثورة الحامة »؛ وقد طرقه 
أما أثم ما تصدره الجزائر سنوي فهو : 


سا اماس 


الجور , ٠١‏ ملابين مكتوليتر ل 


العم 5 عه رأعن 58 المر ٠‏ 87 2 


الصف 188,007 قنطار . الزنك ٠‏ 0 -4,*.0ة طن 
الهش (الفلين) +٠٠٠‏ © طن . الرصاص 9.٠٠.000‏ « 
الحلفة تنغوعةه» ‏ «0 2 الخديفد مله 0 2 


السماد ومء+1 م/م 2 ألزيت و .٠و9"‏ قنطار 1 


أما الواردات ؛ فأهها الآلات الجديدية 3 والسيارات » واأنسوحات» 
والسكر » والقهوة والأخشاب » والأواتى » والوقود» الاباك عرد 
ومواد التتجميل وغيرها ) . 

وفى هذه الحركة الكبيرة بين صادر ووارد » وليس لأبناء اليلاد فها 
كا أسلفنا إلا التزر اليسير » تنشط أم الرامى الجزائرية نشاطاً كبيراً فى 
حركات مستمرة » لانعود بفائدة على أبناء البلاد إلا من اشتغل منهم الا 
ينقل البضاعة على ظهره المنحنى » بين الأرض والسفن . 

فال مراسى الزائرية ذات حر كة سئوءة هذا معدا : 

عرمى مدينة الجزائر 06.٠٠00‏ طن سنوي : 

2 وهران 8د "75١.٠75‏ «( 2 
2 عنابة (ولة) ليولء 11٠.‏ 2 2 

مرمى يتى مصاف ليءدقثءولا « 82 

. « تيجاله .. 565 « « 


راط سككية اننادن5 « «108 200 
ّْ (مه - هذههى الإزائر ) 


5 


الواصلات : 
فى قطر الجزائر اليوم 24٠٠‏ كيلو مثراً من السسكك المحيدية . 
هدفها الأول استمارى بحت » وعسكرى إصالة . فاللخط الأسامى هو 
الذى يعتد من توتى إلى أقصى بلاذ مرا كش » وتمتد منه فرووع إلى عدد 
من المهات الاستمارية ٠.‏ ' 
أما الجهات الى ليست فيها منافم استمارية » ولا مرا كز عسكرية 
قهى لا تعرف السكة الحديد. ش 
وما يقال عن السكة الحديد » يقال أيضاً عن الطرق الكيرى » فهى 
تربط بين أمهات المدن والقرى » وتصل الرا كز الاستعمار ية بالمواضر والقرى 
أما الجهات التى لا استمار فنها » ولا أوربى فهها » فطرقاتها المتيقة اللتوية 
تكفها . 
ففى القطر الجزائرى لجسة آلاف كيلومتر من الطرقات الكيرى » 
وعشرون ألف كيلو متر من الطرق الثانوية . 
5-5 8 0-2 
نتائج المأساة: الاقتصادية 


الأجور : 





القاعدة الأساسية فى قطر الجزائر بالنمبة للأجور » عى إعطاء أقل 
مايكون للعامل السل - وخاصة فى النطقة الفلاحية - وذلك للزداه 


هد 


الستممرون ثروة وغيى ومكنا ف الأوضٍ » ولزداد الجزائربون ققراً وفاقة. 
فلا تقوم لحم فى قطر الجزائر قائمة فأساسالسياسة الفرنسية فى قطرالجزائر 
هو « التفقير 6 وسيأتبيك حديث التحبهيل . 

فبعد تسويات عديدة أصبحت الأجور فى القطر الجزاارى كا يلل : 

النطقة الأول ( العمل من ؟١‏ إلى ١4‏ ساعة نوميا) /1؟4 فرنك 
7 قرش ف اليوم . 

المنطقة الثاية ( العمل من ؟١‏ إلى 14 ساعة نوميا) "9٠‏ فرنك 

أى "١‏ قرش . بدما الاجور فى فرنسا تتراوح بين 07 ١١1و50‏ فرنكا لليوم . 
٠٠١(‏ قروش و ١‏ قرش ) واللاحظ أن أسعار الواد النذائية وأسعار 
الألبسة والأقشة مرتفم جدا فى الجزائر على ماهو عليه بالبلاد الشرقبة 
العربية . 

فامخفاض الأجور على هذه النسبة » يحجمل مقدرة الشراء عتد العمال. 
الفلاحيين الجزار بين شبه النمدمة » ولا مكنم تلك الأجور التخفضة 
إلامن حياة الشظف والحرمان وخاصة أن كل عامل يعول فى"الأغلي عائلة 
كبيرة العدد » وليس له فى مله أى ضمان انجماعى . 

البطالة : 

أن إبعاد الجزار بين عن الأرض » وعن الوظائف_الكوميةة” 
والإدارية ؛ وعدم وجود صفاعة فى البلاد » وتكائر عددثم مع عدم وافر 


حت اه 


أساب المياة » أوجد بين أهل البلاد: الجزاارية طبقة كثيقة من الهاله 
الباطلين الذين يقضون حياتهم عبثا » بل أن حيامهم تعتبر معسجؤة مق 
ممجزات العال الحديث . كيف يعيشون ؟ لايدرى أحد 1 . 
بوجد فى البلاد الجزائرية » رسميا » مليون رجل عاطل . أنهم لايجدوق 
أى عمل فى الأرض » ولا فى الصناعة ولا فى التجارة » وماكان منن التوقم 
أن محدث السياسة الاستعارية بالقطر الجزارى غير هذه النتيجة . 
فالمال الذين يحدون مايعملونه فى الأرض » يتناولون أحورا لاتكق 
لسد ارمق : والمال الذين لاحدون عملا ؛ يغدون ورو<ونق جوع 
وإملاق » برتدون اسعالاً بإلية » ويميشون -- إن صمح التعبير -- عالة على 
ير ١‏ 
امسكن : 1ْ 
إذكان الأوريبو نكافة يسكنون الدور والقصور ء والمقاصف الجيلة فى 
دن والقرى ؛ فأن الجزائريين السهين يتهون فى البادية الجزاترية القاحلة 
على نسبة مريعة : 
ومه 0 ا 6 ن الجزاريين يسكئون المدن والقرى 
دوا >6 6 6 أليادية . 0 
85 البادية : خيام ‏ من الصسوف والوير لأهل الوس.ط ولك ٠.‏ 
1 وقراني ل جمقربى ) لأهل. الثمال .وهو بيت صخير .من قش" وطين. 





سيا 


فيه حياة السقم والكاآبة . مممدائن القصدير الرهيبة » على مقرءة من امدن. 
يكبا أهل: البادية الذي نأشناهم الجوع وحهامه, الاهمال ؛ فيؤءون ساحات 
للدن خريا وراء الثم العيش » ولو على طريق التسول والتقاط فَضللات 
الزابل » ( وهو منظر مألوف حدا فى مدننا الجيلة الآعلة ! ) 

ومدينة اقصدير هذه جمع مئات الالآف من الئاس » يسكن كل 
عائلة منها ( عمدل » نفوس ف المائلة ) بيتا شيدت جدراءه وسقفه من 
ايا سذ اتح التصدبر يجمع إلى بعضها بأخشاب بالية ومسامير » ولايتجاوز 
مسداحة البيت منها ستة أمتار ( أى نمم ؟ »< © حت 5) فهنالك فى ذلك 
القير الجاعى » حيث بحسد الأأحياءالأموات على قبورهمالانفرادية » تتكدن 
أفراد العائلة رجالا ونساء . هنالك يحيون حياة الهم » وهنالك يوون 
موت العم ٠‏ 

أما فى الأدن نقسها » حيث تتتكدس جوع المال طلبا للرزق © فقد 
مساقت النازل بسكانها » وأصبحت الغرفة الواحدة تتم على عائلتين أو 
أكثر » ويدقم الساكين متابلها أجورا مرتفعة جدا: 7 

ا 07 

ليس المجب » جاه هذه الالة » أن تنكون أغلب الأمة الجزائرية. 
فى حالة مرض مزمن » بل العجب كل العسجب أنها لم تملك تماما » شحية ‏ 
الجوع والهانة » وسكنى القبور القذرة » وقضاء الحياة بين أحضان 
اليأس والشقاء ' 


ع1 سد 


الأمة الجزائرية مريضة » والوت يحصد بين سفوفها حصاءاً ذريماً . 
هيما جد فى الاحصاء الرسى: أن معدل حياة الأوربى فى قطر الجزائر هو 
ار ا حياة الجزائرى لا تتحاوز +0 سنة . 
ت الاحصاء أن معدل الكالوريات ( وحدة الحرارة التذائية ) 
:الى 1 الأورف هى "٠٠٠‏ كالورية فى اليوم الواحد . أما بالنسية 
لسسمين فمدها لا يتجاوز ١6٠١‏ كالورية نومياً . ( 5٠٠١‏ ف الدن 
و١٠٠٠‏ قاليادية) . 
فرض السل.ضارب أطتاه فى البادية والقرى ومسا كن المال فى المدئ 
بصفة مريعة » وقد قال أحد الأطباء الاخصائبين الاداريين عن ذلك « أن 
قطر الخزائر علاييئة العمشر شرة من السكان »؛ حتوى على نفس المدد من 
السلولين الموجودن 50 ذات الأربعين مليوناً © وعدد الساولين اإفمان 
الجزائر يتاهز ٠٠٠رء٠8‏ نسمة. 
لكن بها بوجد فى فرنسا 6٠٠‏ مستؤميف صمى لأءراض السل » 
لا.وجد بأرض الجزائر إلا م؟ فقط . أو ليس المرضى من ار :أثريين خاصة؟ 
أما أمراض الميون الفتاكة » فهى تذهب كل سنة بأبسار نحو 
المانين ألفاً من السكان المسدين . ولا :وجد فى قطر الجزائر إلا مصحة 
.واحدة أنشئْث حديثاً لعالجه العيون » وسث سيارات كبيرة متتجولة . 
فى قطر الجزائر كله » توجد مستشفيات مها *خكرة؟ سرير » لاتكاد 
بتكن للسكان الأوريبين خاصةء ولا .وجد مها » بكامل جهات المنوب 
إلا 5٠0‏ سرير فقط . 


داهم .- 


السكبيرة”1؟ . أما القرى الجزائرية حيث لا استممار » والبادية » فليس مها 
من طبيب ولا قابلة ق ولا صيدل ولا أية وسيلة من وسائل الصحة . 

وما قيل عن الأطباء يقال عن 55٠‏ قابلة مولدة ..و١ا”‏ صيدلى » 
و؟45 طبيب أستان . 


المحرة . 

أن البطالة من جوة ءوامخفاض الأجورمن جهة أخرى » جملا الأبدى 
العاملة الجزائرية تبحث عن ميادين لاممل » كيلا تموت البلاد جوعا . 

وإذكانت فرنسا جند الجزائريين اجباريا » للعمل ى صفوف اليش 
الفرشى » والقتال فى سبيل الالح الفرنسى متد عشرات السنين 
( حروب» 187١‏ - التونكان والأنام - 1514 إلى 1514. - 
الحرب الءالمية الأخيرة ) فإن غالبية الرجال الجزائريين قد عرفوا البلاد 
الفرنسية » واختلطوا بأهلها » ودرسوا حالها » وعاموا أنه يستطيعون 
أن يعملوا قها » فى ميادين الصناعة واستمّار الناجم وغيرها» نظراً لقلة 
اليد العاملة الفرنسية ء والفراغ المظيم الذى أحدثته المروب فى صفوف 
الشبان . وهكذا اضطر الجزائربون للمحرة » كا إاضطرت فرنسا لقبول 
سيل من المال المزائريين.فى معاملها ومناجها » وإن كان المستعورون 





٠ ٠. عدن المزائر  ووهران - وقدطنطينة‎ ١١١4 منهم‎ )١( 


لم 


الثورة » لأن هجرة الجزائرى إلى فرنسا تعود بالضرر المظيم على .؛ 
الاستععار » وذلاك : ْ ْ 1 

أولا : لأن الد العاملة الرخيصة الجزائرية تقل فى البلاد . 

ثانياً: تعود العال الجزائربون تقاضى الأجور امرتفعة فى معامل فرنساء 
فلا رون عند عودتهم لاجزائر بالأجور الضعيغة . 

ال : أن وجودم بفرنسا يجملهم برساون أموالا-طائلة لأعلهم 
وأولادثم » وهذا مايقلل من تهافت اليد العاملة الجزائرية على العمل عند 
المستعمرين » دولل تقاضى الحد الأدق للا جور 4 1-3 يقم فاليا : 

رابماً : أن وجود المال الجزائريين المسمين بفرنسا ء يحرم اليد العاملة 
اللاتنية ( الإيطالية -- والاسبانية ) من القدوم لفرنساء للعمل » ثم 
للاستقرار وتعمير البلادٍ الفرنسية مجموع مسيحية أوربية جديدة » حيث 
عجز الفرنسيين عن تعميرها . 

قبعد حاولات عديدة » وبمد مبدور قوانين متعاكسة ف الموضوع» 
تمكن الجزائر ون من ارسال حو الأر بعماثّة ألف رجل من رجاهم الأشداء 
: للعمل فى العامل الفرئسة » وأ كثرم يسافر عن غير امدتعداد » ولبس 
له أدى مخصض ء إعا هو يمل أن تلك المجرة تنجيه من خطر الوت 
جوا فى بلاده التى لين له.ىأوضها.ولاقح اقتضادما'أع حظ ٠‏ 


يف 


فتتحو النصفٍ من هؤلاء العال »: 4 بشت ن شغلا عاديا بأجور معقولة » 
50 م "فاق جزء منها على الام الباقية بقطر المزائر » أما النصف 
الأخر فأغليه يقبل العمل بأى أجرة كانت » وأقله يلتى هنالك 
البطالة وافاتها . 

ولقد اضطر يعضهم لنزوج فرنسيات » وانجيوا أبناء فرنسيين ٠‏ وقد 
سبءت هذه الشحرة إلى حانب منفععها الاقتصادية » كار ثات أخلاقيةعدبدة 4 
أعمها إنئئاس الكثير من المهاجربن فمهاوى السقوط الاجماعىالفر تسى 6 
.مثل تعاطى المسكرات » والاقدام على مويقات الفجور » وتفشى الأمراض 
الزهرية وداء السل فهم » وانقطاع الصلة أحيانا بيهم وبين ذويهم » _ 
وبعبارة أخرى احطاطهم حمياً وأخلاقيا ودينياً » فلولا الساعى الجبارةٍ التى 
قامت مها الأحزاب الوطنية الجزائرية فى اليدان السياسى » وجعية العلماء 
الجزائريين » ف الميدان الدينى والثقانى » لكانت الأمة الجزائرية قد 
نكيت - مقابل لقمة يز - ف القوة الحية من أبنائها العاملين 
.بفرنسا . ْ 1 

الكن الغالبية العظمى من هؤلاء الذين أجيدم الاستمار على. االحر سج 
.من ديارثم فراراً من الوث » لاتزال والجد له جزائرية ديناً وعقيدة وإعانا 
.وستسكون يحول اللّهِ النواةالأولى لبناء انهضة الاقتصادية الجزائرية الحرة . 

وقد حاولت جوع الكبيرة من هؤلاء الهاجرين الرجوع للبلاد 
الجزائرية أيام الثورة لخالت الإدارة الفرنسية ينهم وبين ذلك » خشية 
-تغمامهم إلى حاب أخوانهم الثائرين الأعران: 


سوملاب 


د 3 ب 
القضاء: 
هل يملم عرنى ق دنيا المروبة » أن القضاء فى قطر الجزائر » العرى. 
السلم » قضاء فرنى كله ؟ وأن أهل البلاد ليست الهم أدلى مشاركة 
فه؟. 1 
فبنالك فى أعل سل القضاء بقطر الهزائر » ممكنة استئناف عليا . 
وليس للحزائرى فها من نصيب 
وهناك 107 ممكة جنائية ٠لا‏ مسل جزائرى مها . 
١7‏ « ابتدائية» يشارك أثنان فقط من الحزائريين فها . 
وهنالك ١١7‏ قضوية الح ء لا يشارك فها السلمون . 
إما يتقاضى المسلمون أمامها جيماً » فهم من الناحية القضائية » © 
ثم فى النواحى الأخرى يعيشون غرياء فى بلادثم . 
أما القضاء الشرعى الإسلامى “فقد حطمه الاستعيار محطما » ولم يبق. 
منه إلا سورة مشوهة بشعة » مذجل منها الإسلام . ولا أراتى فى حاجة 
إل الاطناب فى ذ كر هذه الفضيحة القومية الى أرادها لنا الاستمار » . 
إا أرجو القارىء العرلى أن لا يتصور أصلا أن القامى فى القطر الجزاارى. 
النكوب بالاستمار » هو « القاغنى »6 الؤجود ف الملاد الإسلامية 
الأخرى . 5 


اوس ب 


فالقاغى المسلم الجزائرى المتخرج من الدرسة المكومية الحزائرية 
هو موظاف فرنسي» بحم بين السلمين فى أمور الزواج والطلاق والحضانة 
والوارث »؛ أى ما يتعلق بالحالة الشخصية الاسلامية ؛ إنا أحكامه 
تعتبر كلها ابتدائية » والفتقاضين استثنافها لمحا ك الفرنسية اللى يكون. 
لها القول الفصل فى الوضوع . 
أماى البلاد القبائلية الى طلما حاوات فرنسا بصفة إجرامية فصاها عن. 
الإسلام » فالقضاء « الإسلامى © يعتمد هنا لك » منذ سنة 141/4 » على 
العرف والتقاليد القبلية » أ كثر مما يعتمد على الفقه الإسلامى » وذلك. 

جرياً وراء تلك السياسة الحرافية التى ترمى إلى الفصلى بين العربى والبررى 
وقد خلقهما الله أخو اناء ووحد بين قلوميم الاسلام ؛ وربطت بيهم أوشاج 
العروبة » وأندعا فى الوطنية أندماجا لا تنقصم عراه . 

فالقضاء فى القطر الجزائرى مصيية من أعظم اأمائب ب الاستعرارية الى 
نكيت مها البلاد . 


3 / نت 
سياسة التجبيل ظ 
تكن الأمية سائدة فى الأوساط الجزائرية » قبل معيبة الاحتلال. 
سنئة 187*٠‏ فكانت السكتاتيب ( "٠٠٠‏ ) وكانت الساجد والزوايا تقوم, 
بعهمتها فى تعليم الأمة وتنشقّها النشثة المربية الدينية الصالمة . 


2 


فالاستمار قد حطم فى أول ماحطم كل الكتاتيب القراتية» وألنى | 
وححر التعلم فى المساجد الى دمر وهدم أ كثرها 5 > كم هو لم يعوض ش 
ذلك بشيىء آخرء لأنه بعل أن الأمة أن علدت قاومت الاس تعار » ولم ترضيخ ُ 
لقيوده » وسعت السمى المثيث للتخلص منه . 
فسياسة « التحبيل © كانت إلى جانب سياسة « التفقير »6 شعار ْ 
الاستمار الفرسى فى قطر اطزائر » والقانون الذى سار عليه » مئذ يومه 
الأول إلى نوم قيام الثور ة السكبرى النى ستتبدل بها الأرض غير الأرض » 
عشيئة الله وإرادة العب . 
فالحسكومةالاستمارءةقد تجاهات فى أو ل أءرها قضيةالتعليم؛ ولم تكن 
مشتغلة إلا بافناء العنصر الزائر ى » وتحطم قواه وإلخاد حركاته » فا كاد 
ينهي ذلك الدور الآخر الفظيع » حتى كانت البلاد قد فرغت من العم 
بصفة قكاد تكون مطلقة » وأصبم الناس يتعامون سراً فى ديار ثم كأنهم 
برنكيون جرعة . 
ثم أخذت الحسكومة الاستمارية تفتم أنواب الدارس شيا فشية 
أمام أبناء الحزار يين » منذ سنة 48 1ء لسكن التمليم كان -- ولايزال. 





٠ «سجداً . لم يبق مها إلا‎ ١١١ كان عدينة الإزائر وحدها قبل الاحتلال‎ )١( 
» خقط . أما الاقى فقد هدم تهدعاً » وحول أثنان من أ كيرها إلى كنائس مسيحية‎ 
مها مسجد كتشاو ة الذى أصبح كاتدر انية » ومسجد على بتشنى الذى أأصبح « ئدسة‎ 
2.6 الاتمار‎ 


حت 41؟ نب 


فرنسيا بحتا » لا عربيا ولاخزاريا.؛ فالاخة الفرنسية فيه هى لنة الوطن > 
وبلاد:فونسافيههى الوطن » وتارخ فرنسا فيه هوتاريخ الوطن وهكذا .. 
إتما كان من نتيجة الوعى القوى الجزائرى الذى أخذ يكبس على 
الحكومة كبسا عنيفا منذ أوائل القرن الءشرين » أن نشطت حركة بتاء 
امدارس وفتص أواها أمام أبناء البلاد » بيرناحها الفرنسى البحتء ول 
يكن القصد منها :ومئذ الاستحاءة لصوت الأمة » ولامسابرة الهضة 
العالمية التى كادت تقضى على الأمية فى ضسائر جهات الأرض » بل كان 
القصد منها » حسب اعتراف كبار رحال السياسة والأساتذة » #ريب. 
الجزائريين من فرنسا بواسطة تعليمهم امة الدولة الحتلة » وآداسها وعلومها »» 
حتى يسهل ابتلاعهم » ويسهل إدماجهم . لذلك كانت اللئة العربية -- 
ولا تال - محجرة فى كل المدارس الابتدائية الفرنسية . أما فى الدارس. 
الثانوية والمليا » فعى اختيارية كلنة « أجنبية » . 
فأساة التعلم فى بلادنا الجزائرية » تساوى فى هولها وفى فظاعتها 
مأساة الأرض » فهذه حرمت على أبنائنا حياتهم الادية » وتلك حالت. 
ينهم وبين النور » والحياة الإنسانية الفاضلة . 
فالمدارس الابتدائية القر نسية فى قطرا+زائر تأوى سائر أبناء الأوربيين. 
والبود على الإطلاق » أى و ,»19 تليذ »سنة 1558 ؛ ولا يجد. 
معدا فها إلا مجو +5000 من الجزائريين : ليس إلا. فاشاونا » 
ويا للفظاعة » ويا للدناءة » محكوم علمهم من الاستمار » فى عصر العل, 


وعد ؟ 18 بيست 


وانفجار الذرة » بالنسكم فى الطرقات » والنشأة فى الظلمات » ليكواوا 


:طول حيا مهم مطية ذلي للا للاسرّءار 4 يعمأون مم الساعة لخر ماريثه 4 وخدية 


الدبىء دن مآزيه 0 





( شكل م؟) 
بريدون له حيأة الجهل والشقاء وتريد ااثورة له حياة العلم والعمل وال 





- 
فنحو المليونين إثنين من أبناء المسلين الجزائرين » لا يجدون إلى 
«ومنا هذا.مقمدا أى مقعد ق أى مدرسة ابتدائية !| . 
وتنحدر نسبة التمل للمسين بارتفاع درجة التعليم . 
فالتعلم الثانوى بقطر الجزائر » وهو فرسى كله » بزاول فى 45 مدرسة 
ثانوية من درجة 2 ليسى »6 أو « كوليج » وهو يشمل : 
حلم ء تيذاً بان فتيان وفتيات 4 مهم دءثارة مين فتيان 
الجزائريين » و 567 من فتياهم . ٍ 
يإ 0 00 ف 0 التعليم العال 4 رأيت و السحيقة 
فن بين 5155 طالباً ى 5 الجامعة. المزائرية » لا وديم 
إعلان اك دوره : الكبرى إلا امه ظالما ايس إلا. . أما توزيمهم فبكذا : 


المتوقك ٠678‏ أورلى و1 <«زائرى 
الطب 5١لا‏ 0 16١‏ 0 
الصيدلة ‏ 9" 0 يق ا 
الآداب لاهاة م با . م 
العلوم . الا 0 ف ا 2 


ومكذا .وجد طالب واحد لتكل577 نسمة من الأور بيين يما لابوجد 
إلا طال.واحذ لكل 16,6٠٠‏ من السلين ٠٠»‏ 


حك غ12 اعد 


فالققر الدقع من حبة » وسياسة الْمِيير المنصرى البشعة من جهة: 
. أخرى » وسد أواب الوظائف فىوجهالساهين » واشتراط الجنسيةالغرنسيةء 

لغشيان بعض الماهد العليا فى فرنسا »كل ذلك كان حائلابين المسلمين وبين 
مقاعد الخامعات . 

أما العربية » ويحتاجها النظام الاستمارى حاجة قليلة » لايجاد طبقة ٠‏ 
القضاة وأعوانهم والتزاجة » فقد أنشأت لها السكومة مدرستين ثمانويتين: 
- بتلسسان وقسئطينة - ومدرسة علنا بمديئة الجزائر » تدعى «الليسات - 
الفرنسية الإسلامية © يتلتى فها حو ١16٠١‏ طالب من السفين » تملا 
عاليا فى الافتين الفرنسية » ثم المربية . 0 

هذا مامكن أن تقدمه بناية الإيجار عن التعلم الرسمى المسكوى بقطر 
الجزار» وهوارى »كارأيت ؛ اتعلم كل الأوربيين وتجميل أكثر 
ماعكن ن جهيله من الجزائريين . ش 


التعلم الحر 
لكن الآمة الجزائرية لم تقف موقف الخائر القوى أمام هذه الضربة 
الاستمارية الكبرى» بل أقدمت يجوودها الخاصة الضثيلة » على إنشاء 
الدارس العربية الإسلامية اللحرة » وشادت منها مابزيد عن ١٠٠١‏ مدرسة » 
يراوج عدد فصول الدرسة منها بين“* و؟ ٠‏ وقد تباهت الأمة - على 
ققرها امدقم - فى بناء تلك المدارس »حت أشراف ورقابة جمية العلماء 


ةا د 


النثنين الخزائريق » فكاق منها مابلتت تكاليف بناله 15 أو ٠١‏ مليونا 
من الفرنكات . 19 أو ٠١‏ ألف جنيه تضرى ) . 
فهذه المدارس الابتدائة التى تمنى مها جعية القذاء بضفة خاضة » 
وتسطر براجها وتعين لما قراية السبعاءة من الشيؤخ والملين »قد بمكنت 
خلال المشرين سنة الأخيرة من تسكؤين مخبة عربية اسلامية بالقطر 
الجزائرى » وقد تخرج منها متذ تكوينها ما يد عن المائه والنجسين ألنا 
ع الفتيان الفتيات. وعدد تلاميذها من: بنئينوبنات كان يشمل يوم اعلان 
الثورة الكبرى تح اتسين الما . وكل هذه المدارس محارب من الإدارة 
الاستمارية محارية ساقرة » فعى أن تغافات عنها فى جبة » فإنها تضمريها فى 
جهات أخرى غربات قاسية . وطالما أوصدت أ.واب المدارس دون شفقة ؛ 
وطالا صدرت على الشيوح والملمين الأحكام القاسية بالسجن والتغرنم 
الفادج وطالما نالها من الاطهاد ما لا يكاد يتصوره الدقمّل » إلى أنكانت 
الثورة ؛ فبطشت الحكومة البطشة الكيرى مهذه المدارس . 
ثم أسست جعية العلماء - بأموال الأمة الفقيرة المدبة - معهد 
1 عيد اليد ابن باديس 6 الكيل » ليكون غمزة الوصل بين مدارستا 
'الابتدائية العربية الحرة » والعاهد العلا بتونس وبالشرق . وجهزت له 
«دار التلفيذ » التى بلغت تسكاليفها ما زيد عن 8٠‏ مليوناً من الفرنكات 
( 50 ألف جنيه ) وهى مؤسسة داخلية على أحدث طراز عصرى ٠‏ يجد 
ما حو الألف طالب الأوى والطعام وكل وسائل الراحة » قيقدمون على . 
التعليم بحمية وإعان . 
(م ٠١‏ - هنه هى اطزائر ) 


عو 


أما الذين يتخر جون من هذا العمد التسكبيل » فيسيرون لاستكال 
مماوماتهم العليا بالجامعة الزيتونية فى "ونس » أو برسلون بمثات للجامعان: 
الشرقية الكبرى » فى مصر » والءراق » وسوريا » والكويت » والمر, بية 
السعودية » وعددثم فى جيمها اليوم 'تحو الثلائمائة طالب : ورتم عناية. 
الحسكومات العربية مهم عناية ختلفة النسبة » فأ كثرم يقامى 1 لام الفقر» 
ومنهم من يديت الليالى على الطوى » لأن القدار ازهيد الذى يتنأولونه من 
بعض الجهات الرسعية لا يكفيهم أصلاً للمأ كل واللبس والسكن . وقد. 
اتقطعت الصلة ينهم وبين ذومهم فى قطر الجزائر منذ قيام الثورة الكبرى»؛ 
“م إن جعية الملماء لاتستطيع أن تمدمم ‏ فى حاللتها الماضرة - إلا 
بالتافه الزهيد » الهم اليوم ضنى مؤلة » تدعو للأمى . 
وأرجو؛ وقد كشفت الستار عن حالهم البائسة فى هذه الرسالة. 
الموجهة للعالم العربىكافة » أن تلتفت كل حكومة عربية - وخاصة حكومة. 
مصر > ان عندها من أبناء الجبزائر امذتريين أجهاداً فى سبيل إحياء ١‏ 
العربية والإسلام بقطر دمره الاستعبار تيدميراً ) فتقو م مونم بالواجب المقيق 
الذى يفرضه الإسلام وتأتمر به أوشاج العروة . 


التعلم الفى 
هناك فى قطر الجزائر مدرسة للتعليم الننى الزراعى ببلدة الحراش » طلى, 
مقرية دن ٠‏ عا”عة الحزار ونشاما ذمم تلميذاً 6 مدن بيجن هلافقتطمن الملميق. 


دلام١‏ ب 


5 أما التعلم الصتاتى والتعلم التجارى » فلهما كذلك بعض مدارس 
2 ؛ والعنصر الحزائرى يكاد يكون مفقوداً فها . 
5 هده صبوره :الكارثة العائية فى قطر الحزائر 2 وهى كارئة لا مثيل لما 
لما نعتتقد “فى أى قطر آخر ٠‏ وبهذه السياسة « التجهيلية 6 الفاضمة » 
م الاستعرار الفر نسى على نفسه حكا سارماً » يسجل عليه الحزى والمار » 
4 الأبد ا 
“مم شامه 

هل يعرف المسامون فى مشارق الأرض ومغارمها » أن الدين الإسلاى 
فى قطر الجزائر » غريب فى داره » ممهن بين أهله وذويه » منكوب قى 
أوقافه ومساجده ومؤسساته » وأنه يمتبر ملكا» خاصاً من «متلكات» 
الدولة الإستمارية » تتصرف فيه كا تشاء ؟ 

هذا مالا يمه الكثير من الناس » وهذا ما بوثبك أن لا يسدقه 
الكثير من الناس » لكن هذا هو الحق الصراح » دون مبالنة أو تهويل 

إن أول ضربة ضر.-ها الاستمار فى قطر الجزائر » بمد تقويض أسبس 
الدولة الجزائرية » هى تلك الضر يه التى ألحق مها الأوقاف الإسلامية 
عمتلكات الدولة سنة 18٠‏ . فكل الساجد الإسلاية والؤسسات 
الإسلامية » قد أسبحت من #تلكات الدولة الفرنسية الخاسة » تغمل بها 
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ما قثنا4 » فيدنت.سنها على هذه القاعدةما هدنت © مرهى 2 تسم » 
للمسلمين ؛ باقامة شعار ديهم ف البقية الباقية منها 2 اغا لا يقع ذلك ا 
واقنهوا جيداً لدا - إلا واسطة موظفنها » ورحالهًا »؛ ومن ينتدمهم 
الإستعان لاقيام مها . 

فرجال. الإفتاء. » وأعة الساجد » وسدتها » وقراء القرآن فهاء 
ومؤذنوها » كل أولئك من الموظفين الذين يتقاضون أجورثم .من المزينة 
الفرنسية عولا يتسلمون وظائغهم إلا متىقدموا للاستمار ماوجب رضاه» 
ولا يدةون مها إلا ماداموا عاملين على مرضاته . 

قال أحد أكابر موظق ااوااية العامة الجزائرية ؛ وهو مسيو برك فى 
مقال نشر بعد موته ما نصه ؛ 

« لقدوسل بنا أمنهان واحتقار الدبن الإسلاى » إلى درجة أنتا 
أصيحتا لاتسمح بتسمية الفتى أو الامام » إلا من بين الذئن اجتازوا سائر 
درجات التحسس »ء ولا حك ن اوظف دينى أن ينال أى رقي » إلا إذا 
ما أظور للأدارة الفرنسِية أخلاصا منقطع النظير . » 

وأدى أن كل كلة تضاف على هذه الجلة التصوبرية البليئة ؛ إنما تنقص 
من قيمها . ولقد طالب السذون جيعا » وعلى رأسهم حممية العماءامسذين 
الخزاريين تنفيذ نفس القوانين الفرنسية » .ثل قانون ه١15‏ الذى يقتغى 
فصل الدين عن الدولة » وقيام كل طائفة دينية بأمور دينها باستلال : لكن» 

هنما يستقل النصارى والهود بأص دينهم منذ ذلك المهد » رأينا الاستماد 


- ١ةويال‎ 


الفرنسى برفض رفيننا .ياتا » إلى يدم إعلان الثورة » .ورغم كل القوانين 
والوعود» أرجاع الدبن الإسلاى » عسابجبره وأوقافه وموظفيه إلى جاعة 
الاين » جتى اضطر السهون لقاطيةلساجداليكومية الفرنسية ويروا 
يؤُسسون لانفسهع مساجد ,2 جرة ‏ قامت الامة بنفقات بنايها السجمة » 
و تتمهدها وبرعاها » عا يجب لساجد الإسلام من رماية واحتر ام 7 ومها 
مساجد ثقمة » تمد من محف الفن العارى الإسلاى » ولت تكاليف 
بعضها حو 60 مليون فرنكا ( 5٠‏ أل جنيه) . 

وهكذا قاومت الامة الاستعار ف الضمار العامى » وف اليدان الدبنى كما 
قاومته فى حلبة السياسة . إلى أن وقعت الثوره الكبرى » التى سيجق الله 
مها الحق » ويبطل مها الباطل » أن الباطلكان زهوقا . 

المعحزة النفسية : 

لو أن جموعة هذه المصائب السياسية » والاقتصادية والاجتاعية » 
والدينية » كانت قد أصابت أمة أخر ى من أمم العام ) لأحدثت فها دون 
اليا والوت: 

لكن كل هذه الممائب مجتممة لم تستطع أن تقتلع من هذه الأمة 
الجزائرية الأب » ماعندها من دع كب الكال» الجن زائرى الجائم» الريض» 
البطال ؛ العترى » الأى » الذى لا رى أمام وجبه بايا من 0 الأمل 0 


سداوهة١ة‏ ا 


-والذى لايحابه فىحياته إلا الأعداء الذين ,ريدو موته وحقه وافتاءء» ذلك 
الجزائرى لم ييأس واوا يشت ودع اعدف ارم وناء 
بل تستقد العامة منه ”م : تمتقد الخاصة » أنه إنما يعامى محنة عارضة » وأن 
هذا الظل العارم امنصمب عليه ماهو إلا سحاية صيف » وأن له مستقيلا 
زاهرا» يعيد فيه تحد اسلافه ؛ ويحيا من جديد فى ارضدحرا عزيزا سعيدا . 
فالجزائرى فقد كل شىء ء إلا الأمل » واتتزع منه كل ثىء » إلا الاعان ء « 
وحطمت كل قواه » إلا قوة النفس . ْ 

وهذا مثلى تضربه الجزائر » ف العزيمة والصسير والجلد وطول الاناة » 
وقد برهنت .بثورتها الأخيرة الجاحة على أمها تمهل الظالم » حتّى إذا أخذته 
لم تفلته . 


الل اوَمَم 


المقاومة الحربية 


يقول قائل : وَكيف كان موقف الأمة الجزائرية » الأبية : مجاه هذا 
مدوان الصارخ 3 وأمام هذه النكرات الاستممارية الى لم يسجل ها 
تارجم مثيلا 9 وهل ست الآمة طوما أعناتها لجلادمها 34 وهل استكانت 
ذلت »)» لم تبد مقاومة لا كانوا يعماون 2-5 

كلا ! إن القاومة الكزائرية الصلبة المنيقة قد استقرت فى كل ميدان » 
نل سقوط السف “من بدها وص مشخنة بالخراح 6 فكانت مقاومها 
ستمرة تنكتدى عسئة صبئة الثورة اأساحة العنيفة » وتكدى مرة أخرى 
ببئة الكفاح السياسى الرير . 
العاطتْ : 

فا لأحد أن ينددى مثلا تلك القاومة الصارمة التى وقمت ببلاد المنوب 
لمزائرى » وخاصة بواحة « الزعاطشة »6 الشهيرة » الى هيت للدفاع عن 
سكرامة والحياة الحرة » نحت قيادة الزعيم الشهيد الأبر » السد أو زءان»: 
ئنة ؟مىا . 


-ٍ 58 


فهاجت القوى الفرنسية تلك الجهة الزاخرة بالحياة » واستهرت الحرب 
بين الجانبين أمداً بلويلاء إلى أن تغلبت الكثرةٍ والأسلجة الحديثة » على 
القلة والوسائل اليزيميفة » فأتمل الفرنسيون الشي فى رقاب أهل الواحة وما 
حولما وذبحوا كل ذى كيد حراء فها » إنساتاً كان أو حيواناً » ول برعوا 
طفلا ولم يشفةوا على امرأة أو شيخ » فلما انقضى أمر السكان جيعاً » حول 
الفرنسيون تقمهع إلى الساكن والديار » والأشجار » فأعدموها ماما : 
ولبيقوا بالواحة حجراً على د ثم ثملم يسمدوا من بمد أن تا 
فى هاتيك الجهة واجة أخرى على أنقاض الواجة القدعة . 

ولد كرى هِدا النصى المظيم » نصى المسةٍ والدناءة والنذالة » اطلقو 
اسم هذه الواحة الشهيرة على طريق من طرقات اللزائر الماحعة . أه 
ازعم أبو زيان ققد أعدموه رمياً بالرسراص . 

وف نفس تلك السنة » أعلنت مدينة الأغواط فى الحنوب المزائرة 

القاومة للا براد مهاء فسارت إلها الفرق الفرنسية عدافعها » وأصلم 

نيراناً حانية » ثم هاجتها وفمات بها الأفاعيل » فات أ كثر سكالها مز 
حد السيف وبين ألسنة الأميب» وخرب أ كثر عمرانها ؛ لكنها مكته 
فبا يمد من تضميد جراحها شيثاً فشيئا : 


ل 5 
أويرد سبرى العبيئ : 


ومارضحا نا م » وما أسنس ١‏ وما لدلة وهوان 
اخ العرن وما لع لم انسل , 


و1 - 


ودغم أن حوادث الزعاطشة » والأغواط » قد سارت بذكرها 
الركيان 3 وأحيت قلوب القامى واندان » فإن المزائريين الميامين قد ”عمواأ - 
على الانتقاض والثورة » ماوجدوا للانتقاض والثورة سبيلاءففى سنة1854» 
.ذادى بالهاد بطل من أبطال الحنؤب الغرلى » الياش أعا سلمان بن حمزه بن . 
بوبكر » والنفت حوله قبائل « أولاد سيدى الشيخ »6 وأصلوا الفرنسيين . 
نان حامية » فارتدوا على أعقامهع » ثم أعادوا الكرة نحت قيادة 
.الكولونيل وبيريتى » وكان من بينهم جاعة من « القوم » أى الجتد 
المرلى التطوع مع فرتساء وما كادت المركة تلهن وتعتد » وستسل 
«العرب الأعاد ففميدان العزة والشرف ء حتى أخذت الجية » جية الإسلام 
لاحية اللاهلية ؛ جاءة « العوم » فاتتقسوا على الفرنسيين » وانضموا 
'.للمجاهدن » وكانت تنيحة المعركة موت سائر رجال الفرقةالفر نسيةالمتدية» 
ٍ عا فمها من ع السكولونيل قائدها ٠‏ وقد تمسكن البطل سلهان إن مزة من قتله 
بيده أثناه امعركة » م استشهد بعد ذلك خلالها رحه الله .. 
واستمرت الحرب بعد ذلكالنصر العظم » واتنشرت فالجبال المنوبية 
كلها » ودامت خخسة أعوامكاملة . إلى أن جردت علهافر نسا نجتدا عرعرماً 
ده سلا فتاك » وتو الت الوقائع » وتتايمت أعمال الفر سن الفكن 
«الفظيمة » إل أن مكنوا من التغلب علي تلك الثورة فالخل فنقل من 
.معاقلها الى كان جبال مور »سنة 1456 , 


م عهة[ا سد 


ورة الجرعرة : 

ماكادت فر نساتهار » فى مذلة وصغار » أمام الحتد الأللانى سنة١‏ ارق 
حتى هبت جبال المرجرة الأبية » معقل الحمة والشرف » ترفع لواء افر 
القومية الكيرى ء سميا وراء التخلص من الاحتلال ٠»‏ وار رجاع عمد 
الاستقلال . 
ولقد تولى كير الثورة الياش آنا السيد الحاج عمد القرالى ؛ وشد نر 
ْ وأعانه على جمع السلين نحت راية الجهاد ‏ الششيخ عمد بن الحداد » وسارت,* 
جوع الثائرين محطم مرآكز الاستمار الفردى » فى الجهات الشاسمة * 
المتدة من يحاية على ساحل البحر ثمالا » إلى برج وعريرج جنوب! » ثم إلى 
ضواحى مدينة 5 الجزائر غرياً .وأخذت الثورة تننظم » وأعرها يش يشتده ودعوها . 
تنتشر » إلى أن كنت فرنسا من استرجاع جندها الذى كان أسيرا فى : 
للاننا » فوجهته ضد الفرق الوطنية الثائرة . عندئذ وقعت معركة البوبرة”؛ 
التى اندحر فها الوطنيون يعد ثبات مجيب » واستشهد فها زعيم الثورة:.' 
الوطنية الحاج عمد القراتى ره الله . ١‏ 

إها الجاهدون لم يلقوا السلاح بعد هذا الانكسار » فانسحبوا إله. 
جبالمم التيعة ؛ وتحصنوا فيها ٠‏ لكن الجند الفرنسى أظهر أمامهم من شدة . 
الراس مال يبذل بمشه أمام الألانيين » وأخذ فى ارتكاب أعمال الحسة 
والحقارة » من ذب الماءات البريئة » وتنك الأعراض بصفة فاعة دنيئة > 
وحطم القرى واتلاف امزارع » وأعدام الأقوات والمدخرات » فن لم يت 





( شكرة؟ ) الجاهد عد المقرااق 


 !ماناس‎ 


حد أأمييفٍ »مات جويا » أو بحت وق الفضيحة ؛ في بلاد تخد من 
الشرف يداي مثثلها الأعل في اطياة . 
00 استمرت الماركُ ستّة أذهر 95 إلى أن اححتل الاستمار.ون 
فلك المماقل الطبيعية جبلا جبلا » ,واستولوا على مداشرها قرية قرية» 
ا 1 عن استشهاد مابزيد عن الستين ألفا من. 
.الاحرار الابرارٍ » وموت 9 ا ألا ين بجنود الاستمار . 


ولقد قضى الاستمار على ذلك اخيل الأشم » حيل زواوة » ,لوت ' 
#السريع » إذ غرم أهله 6" مليون فر م ع ود ال الأرض. ' 
الفلاحية ( 5٠٠‏ الف مكتار ) ووزعتها على ا مستعم رين 6 أصدر أحكام 
الأعدام »على كل من شارك ف الثورة أو كانت له يد قها. أما زعيم الثورة 
.الذى خلف الشهيد ال رالى» وهو السيد أومزراق 3 والشيخ حمد بن الحداد» 
وولداء الشيخان مد وعزيز » وخسمائة مين وجوه ,القوم وكيراء البلاد » 
ققد حك عليهم بالأشغال الو بدة وسارت مهم السفن إلى كاليدونيا الجديدة 
فى الحيط الهادى » حيث مانوا رجوم اله موت الأباء والشرف . 


البدوي 





ف فس مددئة 1 وار 4 وق الحهات المتدة غرمها إلى بلدة شرشال ( 
قامت الثورة كذلك » فى تلاك الآونة » إلا أنها لم تسكن ع عنيفة قاسية » 
دأعان أ د رجال الماحعة اللممدودن السيد د اليدوى » فى ساحة ٠‏ 


م 


- ١8# 


الحكؤحة استقلال البلاد . وأخذ ومن معه يحاولون تنظم الإدائرة امستقلة 
الجديدة » لعكن ا رك دنفت » وأرسل الفرنسيؤن السيد البدوى إلى. 
ادع ق للضيق يقذ ى نه سيعة ة أعوام . 


أور اسن - 





لم يستطع الأوراسيون الأحرار صبرا على ا<تلال الاستمار الفرنمى 
لجبالحم الآهلة النيمة » وقراهم الجيلة » فأعلنوا الثورة والانتقاض الراد 
المديدة ) وأحمها ثورة سنة هلما الكبرى 3 وأرسلوا زهرة شبامهم وخير 
رجاهم 3 يمحارون الفرنسيين ويحاولون إيعادثم عن الايار . فكانت الحرب 
ش حال » وكانت الوقائع متوالية » ها انتعير الفرنسيون مرة إلا أعاد 
الأوراسيون الأجرار الثورة مرة أخرى . إلى أن كانت الثورة الكيرى 
سنة 1984 . فتحن نستطيع القول بأن الأوراس هو المبل الذى ل 


لضع ابدا 5 


0 


المقاومة الساسية فى دورها الأول 
اتخذت القاومة المزائرية السياسية أشكالا تلقة » منذ توطد قدمم 
الاحتلال بالبلاد الساحلية إلى قيام الثؤرة الكبرى . 
الرويرة : 
كانت الظاهرات الأولى التى وقءت بعد إخفاق الثورات الكبرى » 


حدمرهة١!‏ هس 


-عى الهجرة الجزائرية للبلاد الإسلامية الحرة 5 جوع الجزائريين . 
ا تمتقد أنه قد - عللها بالحاة الشقية الذليلة حت نير الاستعار اله راسي 
الفظيع » حتى أخذت تغادر البلاد جاعات وآحادا فسار بعضها إلى ونس 5 
.الحضراء » وسار بعضها الآخر إلى الإسكندرية ؛ وبلاد الشام » حيط 
قبلوا أحسن قبول على الرحب والسعة ؛ ووجدوا أن لاسي ْ 
يحرد كلة تقال . 
ولاءزال أبناء هؤلاء الباجرين يعمرون. تلك الجبات كواطنين' . 
حسالمين . ثم أن فرنسا أعلنت سنت 14١1‏ قانون التحنيد الإجبارى: : 
لللسلين » فازدادت هجرة المزائريين إلى البلاد الإسلامية الأخرىء ' 
كيلا يعماوا حت الراية الى قاوموها عشرات السنين . 
“أول مقاوم قلي . 
ولايسعنا إلا أن نسحل عداد الشرف » علىصمضحات التاريخ الجزائرى » 
بأمم الأستاذ الشهم الكرم ؛ السيد مدان عمان خوحة » فلقد كان أول 
جزائرى رفع عقيرنه بالاحتجاج الصارخ »منذ فجر الاحتلال البغيض . 
:فقد بعث به أعل مدينة الجزائر سنة ”187 على رأس وفد يطالي حكومة 
-فرذسا بالوقلاع عن مظالها وآمامها 2 وإرجاع متلكات السلمين إلهم « 
يوالاعتراف لحم بحق الحياة . 


وقد ترك لنا هذا الشهم الكريم وثيقة من أغرب وأثرى وثائق 


1868# د 


التارخ الجزائرى الحديث » إذ. ألف كتا! شخ أسماه « مرآةٌ الأحوال » 
تقل إل إلفر نسية أحد مهرة ألابنا نيبن » وطبع فى لد ضخم سنة 1/841 
.. يدينه باريس . ومما امتاز + هذا السغر الحليل : 

أولا : اثياته إن عدد سكان القطر الجزائرى كان عند الاحتلال عشرة 
ملاييين من النفوس ( والسيد مدان كان الدير الثانى لمصلحة الضرائي 
فى المكومة الوطنية الجزارية ) . 

ثانياً : أنه سجل أضتال"الاضومدية 7 لهب إلتى قام يم! الجند الغرنسى م 
3 أأبشع صورة تلك المنكرات الى فملهاً الأدنيا: ؛ دون حياء أوقايع. 5 
وأثيت بوئيقة فرنسية على يد مس فرنسى » أن الفرنسيين انوا ؛ إسرقون. 
عظامموني الساهين من القابر الإسلامية» ويرسلون بها من عظام ليوا انات 
لمعامل تكربر السكر عمرسيليا . 

ثالثا : بيانه عن الأملاك والأرزاق الصادرة » والظالم التى ارتكها 
الطغاة أثناء | الاحتلال . وحكاية ماراه الوّاف مها رأى المين . 





وقد رجم السيد حدان لاحزار خائياً » بعد الجهود الضخم الذى بذله ,. 
: وم ادجم الاستممار عن غيه م( بل زادق طفباته ل وبق كتاب « ألراء »» 
: فى اللمزاان العامة » يشهد على الاستمار » بالحزى والمار . 

الصعى ازول : 


كانت فرنسا قد أوجدت فى البلاد مجلس النيابات الاليةعام 19*1١‏ > 


.ةل هد 


فاغترقت للجزائر ( الفرنسية ) بدأ الاستقلال الالى» وكا.ذلك الجلس . 
ينمل الثلئيق:من الفرنسبين » مقابل الثلث من الجزائريين » الذين تتدخل 
الحكومة فى انتخامهم تدخلا فاضا . 
لكن النهضة التركية » والاتقلاب العمالى » قدا أحدثا تشييراً فى حالة 
البلاد العنوية . و كان العدوان الطلياتى على ولايتى طراباس ويرقة ضئقاً 
على إبالة » فأخذ السلمون يتماملون ويتذمرون » ونشأت فى البلاد سحافة 
متميفة أخذت تعر عن استياء الرأى العام الإسلااى من حالتة الوضيعة . 
وكانت البلاد تقاسى الأمرين من قانون الانديجينا « التدجين »© الذى 
تنصب نقمته على المسلمين خاصة » قن ل يدفم مهم الضريبة يسجن » 
ومن سكن فى جهة نائية يسجن وبحطم بيته ؛ ومن اجتمع مع إخوانه 
فكانوا فوق المجسة عوقب بهمة عقد اجماع دون ترخيص ؛ ولا يسوغ 
الجزائرى أن ينتقل من بلدة إلى بلدة أخرى » ولوكانت حاورة له » إلا بإذن 
خاص . أما القبائل الجزائرية كلها » فى السهول وف المبال » ققد كانت 
خا لأحكام ٠‏ « الضمان الجاعى »© بحيث أن احترق غاب » أو وقعت 
جناية » فسائر أهل القبيلة مشتركون ف المسثولية » وكذا . 
فالاساتذة اأأرحوهون ؛ أحد بن اتعاعيلن 'وضرية ©» والماج مار . 
والصادق دندان » قد قاموا منذ سنة 191١‏ بتأسيس صحف وطنية » 
تكتي باللسان الفرنسى » وتدافعم عن حيّوق ورفائب ااسلين » مثل 


منتحيغة الملال وصحيفة اارشدى وغيرها 6 وأحدثت هذه الصحف رحة 


عنيفة فى الافكار » وأخذت-القاومة السياسية اشتد وتتصاب » وأخذ 
الشبان الممُقَهُون ثقافة فرنسية يشاركون قنها » ويتقدمون إلى الامام . 
الحري الكمرى 

جندت فرنسا من مسلمى الْزائر لحاربة ألمانيا مايزيد عن الاربمرائة ألف 
رجل ؛ مات مهم فى ميدان الحرب مايزيد عن القانين ألفا . . 

وزيادة على ذلك المدد ؛ ققد جهزت قرنسا انين ألا من الحزائرييبن 
يعملون فى العامل الحربية الفرنسية » وف المعاءلل المدنية . 

وإذ كان الجزائر ون يقومون بذلك الجهودا لحر فى العظيم - إجباريا-- » 
كانت النخبة منهم تطالب رفع الظالم » وبالتسوية فى الحقوق » وتندد 
عساوىء النظام الاستعرارى » واشتهر من تلك الطبقة أمثال المرحومين : 
جمر لوضرابة ؛ وعباس انه » الذى اغتاله الاستغار غدرا » وحمّد ابن رحال» 

وإضراهم » ثم أصبحت القضرة منتشرة فى فرنسا » وقد تولى فها النضال 

عن حقوق السلين رجال من أمثال الأسوف علهما » جون جورس 
الزعيم الاشترا 5 السكبير » والبان روزى » وغيرها . 
0 نالت الأمة الجزائرية مقاب لكل جهودها» ونّاها وعدا .. ينفذ بد 
. المرب . على أن جبال أوراس لم تقنع بهذم الطالب وهذه الوعود » فامتدمت 
أ عن تسلم أبنائها لاجندية 0 ؛ ونطق اليارو: دمن جديد بين المانبين » ْ 


(م حا ١‏ هدوس الجزائر ) 


- 


دما التدأ :ما بريد عن الائة آلف من شبان المسامين إلى الثايات والجبال 
قرارا من العمل بحت راةة رنسا الاستمارية . 


المقاومة السياسة ف دورها الثانى 
قوائين 4 فرى سلْرٌ 1519 : 
انهت الحرب الكبرى » ورأت فرنسا أن لا بد من مل ثىء 
للجزائريين » من قبيل ذر الرماد فى العيون على الأقل » فأصدرت وانين 
غ فيفرى » الي لد السالفة الذكر » وتسوئ 
و" 58 5 9 عليهم إل جانب ذلك 5 خاصة مهم . 
أما من ناحية المقوق السياسية فقدا كتفت قوانين 6 فيفرى تزيادة عدد 
التاخبين الجزائرين ؛» بيعل ذا كانوا ف دارة خاصة ضيقة لا بشارك فها 
إلا التجار وأصماب الأملاك » وخيبت هذه « الإصلاحات » آمال الجيع . 
الؤصر قالر الربا“مى - 
ولأول مرة لق فى تارجح الجزائر الحديث 2( أت الأمة زعما سياسيا مقداما 
حريًا » هو الأفير خاكد بن عى الدن بن الأمير عبد القادر الجزائرى 
وعه انّه » فقدكان هذا الأمير عمل «برئية ضابط كير فى الجندية الفرنسية» 
وشارك الفرنسيين حروبهم والامهم » فا انهت الحرب حتى شكل وفدا 


١‏ لس مب 


لم ساحة فرساى » حيث كان الرئيس الأميرك ولسون يحاول عبئا فرض 
بنوده التى نادى بها زمن الحرب» ومنهاحرية سائر الأمم فى تقرير مصيرها. 
“لكن سرعان ما عل الجزائريون < كا عل التونسيون - أن تلك المبادىء 
ماكانت فى نظر الأو بين إلا خديمة حرب لا غير » وأن النتصر الحقيق 
“فى الحرب العظمى الأولى انما هوالاستمار والطئيان الأو وى » فرج الوفد 
الجزائرى » خائيا » وجم الامير خالد عيئة سياسية أسماها « وحدة التواب 
طللسفين » وأسس لما سحيفة حرة اللمجة داها « الإقدام » فكان ينادى 
#وجوب « أصلاح »6 الحالة فى قطر الحزائر على قاعدة تسوية الجزائريين 
. بالفرنسيين ىكل شىء ء ودخول الجزائريين لمجلس النواب الفرنسى * 
. وإلفاء سائر الأحكام الاستثنائية . والتف المسدون حول الأمير خاك ورأوا 
فيه خير خلق تير سلف. م أخذت الأيام تسدى مز شدة شكيمة الزاربين 
ومن سنالا بمهوم فى الحق »؛ ماطال عليه عهد المستعمر بن » فتاليوا وتكالبواء 
وقاموا فى البلاد الجزائر بة وفىالبلاد الفرنسية بمحملاتشمواء على المليوه 
ووقفوا صقا متينا ضد المقوق التى يطليونها » واشتد صَنْظ الستعمر 
الدرجة أن رأت فرنسا نفسها مضطرة لإرجاع قوانين الانديحيا من جديد » 
ا حو الأمير خالد من أرض الجزائر . لكن ألسنة اللهيب كانت قد 
“أرئفءت عالية » فم تخمد بعدها أيدا . 

واستمر الجزائر .ون يطالبون واسطة الذواب و:واسطة الوفود ؛ بتحقيق 
٠‏ برنامج الأمير غالد الذى أسمبح هاتيك الاثناء »وإلى ساعة قيام المركات. 
ش الوطنية الكبرى » ميثاقا قوميا جزائريا » لا تقوم حركة إلا على أساسه . 


اد مو يسنت 


بر شمال افتريقها 3 
< رات سنة 1975 حادثين عظيمين » كان لما التأثير ال كبر سُ 

مستقبل القطر الجزائرى :أَوْشما تأسيس جعية مجم مال لفريقيا فى بارس » 
وثثانهما » تأسيس « نادى الترق » بماصمة الجزائر . 

أماجمية يةجوثمال افر يقيا» فقدسامف تأسديسهائمتر 0 .ها /اسيدالأستاة د 
الحا مصالى » وازرته جاعة من ٠‏ الشبان الأحرار الزائريين وأا رأكشيين 
و التوذ نسيين ونادت هذه الجعية عبدأ التحرير التام من الاستعار الفرنمى 5 
وأعلتع دق شعوت لغرب المرلىف الاستقلال والحر ية . ومندذلاك اأتارييخ »> 
لتزدد دعوة الاستقلال إلا انتشارا وذوءا » حتى أبعت العقيدة العلنية 
للشعب » وحتى أدت إلى الثورة الكيرى الحالية . 

وو الاضطهاد المظم الذى لفيته « ججعية ة يجم شمال افريقيا. 6 خدل 
0 الحياة والاستمرار على كفاحها طوال ١١‏ سنة » قا حلها 
المسكومة إلا سنة /ا؟9١‏ يوم 9؟ مارس . 

' وكانت جعية نحم شمال افريقيا التى التف حولها أ كثرالمال المسفين 

المزائريين بفرنسا » تنادى بوجوب انتخاب برلان قوى جزائرى » وحعل 
الوظيفة العامة فى القطر الجزائرى مفتوحة أمام الزائريين » والاستتلال 
اسكامل لابلاد الجزائرية » وارجاع الأرض الختصبة إلى الجزائريين م 
انسحاب جيش الاحتلال من القطر المزائرى . : ١‏ 

تلك هى الصرخة التى دوت'فل نممْد » وذلك هو اأشعل الذى ارتفم 
فل سهمك . 


اع كك 





0 الاندهينا” رم الاجاءات "كا أسلفنا ؛ فكانت كل المركانته 
ان أزية تتقم ذل النظام سح داخل القطر الجزائرى -- إلى أن وققنا الله 
: :ليمع معقل بماععة القطر الجزائرى »كان له تأئيره المظيم ل الياتينالسياسية 
! “والاجماعية ؛ وذلك هو « نادى الترق 6 الذى مكنا من تأسيسه بمد 
:هود عظيعة ؛ فى أحسن موقم من عاصمة الجزائر . فكانت قاعاته الفسيحة 
5 مع النتخبة الفكرة كلها » سواء بالماصمة أو بداخل البلاد » وكانت 
.ارات والسامرات والحفلات الكيرى تنوالى فيه » ويقبل الناس عليها 
تبلا عظما . وكنا نسير بنادى الترق - رغ القوانين الصارمة - فى 
0 بق الدعوة اللية الوطنية من جهة » وف طريق الدعوة الإسلامية 
1 والمروية الشاملة من جهة 5 أخرى ٠‏ وقاوم التادى نزعات الاعدماج 3 قاوم 
تاب الجنسية الفرنسية قصد الاحراز على المقوق السياسة . وفى هذا النادى 
.لباك ؛ بمكنا من #قيق الحم الذى كأن يراود دعاة الهضة العربية 
!لالإسلامية » إلا وهو تأسيس هرئة إسلامة عربية » تنهض بالبلاد مبضة 
ارجبارة. » داخل عروبتها وقوميتها وإسلامها » فكانت « جدية العلماء 
للسفين الجزائريين © 





جو 


"رومتمال ا موى - 


ولقد أعانتاعمىعملنا » ومهد ثنا السبيل » تلك الأعياد الموجاء التى أقامبة 
الاستمار سئة 198*٠‏ واحتفالا عرود مامة عام على احتلال القطر الحزائرى_ 
فل يبق هنالك من جزائرى » إلا وأحس بفتح ذلك الجرح الدانى من 
جديد » وتذ كر تلك اللآمى والوبقات الى ارنكيت منذ فجر الاحتلال . 
إلى يوم الاحتفال » ورأئ رأى العين كيف يحتفل المستعمرون بذ كرى. 
إنكسار المزائريين » وكي فكانوا ينادون بأن الهزائر فرنسية » وستيق 
فزنسية إلى الأبد ! » وكيفكانوا يتفننون فى ابكار أساليب الثلب. 
والشم لتاريمنا » وترحالتنا » ولماضينا » ولديننا » وللنتنا ٠‏ 

إن احتفال الفرنسيين بعرور قرن.على احتلالم أرض الجزائر » قد قدم 
الققضية الجزائرية عشرين سنة على الأقل . 
بحري العاترار : 


كنت أنادى فى نادى الترق » وفى غيره » أثناء كلل خطاب ؛ الإسلام 
ديننا » الجزائر وطننا » المربية لنتنا ! واتخذنا من هذه القاعدة أساساً 
لقاومة الأمجاه الفرنسى » داخل البلاد» كا كانت جعية بم شمال افريقيا > 
تقاوم ذلك الايجاه فى الخارج . 

ول نكن إلا أربعة رجال عند ما أخذنا فى ركن من أركان النادى > 
نضع الأسس اتسكوين «جعية المهاء السدين الجزائر بين» . وشاءت إرادة 
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اله أن تنجس الدعوة جاحاً منقطع النظير » فأقدم علاء السلين من كل 
جهات البلاد رغم النهديد والوعيد يؤسسون فى يوم مشهود هذه الجمية التى 
بمسكنت من بعت العروبة والإسلام فى قطر أراد له الاستمار » التفرنس 
والسخ » وانتخيت رئساً ما علامة القطر الشيخ عبد الجيد بن باديس » 
وكان صاحب دروس فى قسطتطينة » وكان قا بدعوة إصلاحية دينية 
عظيمة » وكان يصدر علة الشهاب » بعد أن أصدر حريدة « النتعد 6 . 

واقتحمت جعية العااء ميدان حرب ا ف بالزالق والأخطار . 
غارت أول ما حاريت أنصار الأستمار 3 ثم قاومت وحطمت البدع 
والضلالات الدينية التى استغلها الأستمار ' حت ستار الطرقية »حى بمكنت 
من تطهير الدين وأرجعته لتعالمه الطاهرة الأولى . 

ثم أخذت ف الجلة التعليمية المربية الإسلامية السكبرى » فوقيها الله 
إلى تسكوين ذلك اليل الصالح الذى أخرجته مدارسها » والذى هو اليوم 
قوة العروبة والإسلام فى البلاده ( انظر الفصل السابع ) وامتدت فروعبا 
فى كل جهات القطر » ورسخت جذورها رسوخا متينا ٠‏ ' 

على أن الجمية قد شاركت إلى جانب أءالما الإسلامية العربية »ق 
أ كثر .الأجمال السياسية ؛ سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة » لتحفظ 
لكل تلك الأعمال السياسية طابعها العربى الإسلاتى » ولتوجه السياسة 
توجهاً عربباً إسلاميا وبرأس الجمية اليو كه الجاهد ايخ تمد البشير 


الأبراهيمى . 


اماس 


وعرة الثواب : 
وأماد الثواب السلمون الجزائريون تشكيل وحدة القواب التى كان قد 
ابتسكرها الأمير خالد ره الله » فمادت إلى الظهور حت رئاسة الدكتور . 
ابن جاول » وأخذت تشن الغارة الشعواء على المظال الاجماعية » والاجحاف * 
السياسى » وسيرت الوفود العديدة إلى باربس المطالبة بالمقوق وإحراج 
المكومة )وشدت الأمة أ الوحدة دصقة قعالة . 
فكان من نتأيج الأحمال الذى سبق ذكرها » والنهضة الجديدة التى 
ظورت ف الأمة ؛ والتكتل الشععى حول الطالبة بالحق » أن مدت فرنسا " 
من جديد لسياسة الإرهاق » وخئق الحريات »فأصدرت قرارا( قرار روت ٠‏ 
وزر الداخلية ) يلحق صارم العقويات بكل: من يهم بمحاولة النيل من 
النفوذ الفرنسى » وهكذا ماازدادت الأمة ميبضة » إلا ازدادت 
المكومة عتوا . 1 
وكان الأستاذ عباس فرحاتة » من أنشط عناصر وحدة النواب . 
عرس الدع الجرائرى : 
فى اليوم الحادى عشر من شهر مارس سئة لاوا" » أعلن السيد 
مميالى الحاج أجد » ا « حزذب الشعبي الجزائرى 4 بدلا عن جنسية 


حم ثمال افريقيا التى حلها الاستمار . فكان هذا الحادث من أعظم ٠‏ 


2-7 


الاستقلالى الثوروىكامل السياسة الجزائرية » منذ تأسيسه إلى مأبعد حله » 
.واستجابالشعب لنداء هذا الحزب » استجابة منقطمة النظير . وكان جواب. 
المكومة الفرنسية على إعلان هذا الحمزب » أن أللنت اقنش على ازعيم 
أحد مصالى وبمض رجال الحزب » وقضت بسعجهم سنتين » بدعوى أنهم 
أعادوا تنظم مؤسسة حلها القانون ١(‏ أوت 1١9‏ ) لكن حزب 
الشعب انطلق فى المماء كالشهاب الثاقب» ولم ترده مظالم الاستمار ولامكائد 
الحسكومة» واستمر منتشراً متغلقاً فى سائر أوساط الأمة , 


راج فوليث : 

ماكادت تنتصر الجهة الشعبية بِفْرنسا فى انتخابات سنة ١95‏ » 
حتى /رزت ف المالم الجزائرى فسكرتان : 

فكرة أبداها الوالى الام الأسبق » موريس فيوليت » وصادقه عللها 
.زعم الكومة الاشترا كية » ليون يلوم » وهى تنضى باعطاء المقوق 
الفرنسية لعدد كبير من المامين المسلمين » ى يشا ركو امع نفس الفرنسيين 
, :فى انتخابات القسم الفرنسى بالجالس النيابية . أما بقية السامين فتستقل 
بقسمها الثانى . على أن يكون السدون مثلين بلجالس النيابية الفرنسية . 
د الوالى العام فيوليت » قد قاوم الاستعاريين الف نسيين وقأوموه 
إصفة عنيغة » إن أن بمكنوا من عزله عن الولاية المامة » فا كاد يستقر 
به القام فى باريس حتى اخترع برناحه هذا وألف كتابه الشهير « هل 


سس لاو سا 


تميس الزائر ؟6 فسدد به للاستمار ونظههومظ اله ذسربات فتاكة؛ وأظهر. 

قائق لم يكن يعرفها الناس » وكانت أراؤه وأفكاره - سواء فى كتابه 

. أو فى مشروعه - تتلخص فى الكلمة الأتية : إذا لم تنصف الجزائربين» 

ونسرع يادخالهم عن العائلة الفرنسية » متساوين ف الحقوق والواجيات > 

فانهم سيندفمون فى اليدان الاستقلالى التحررى » وعندئذ مخسر فرنسا 
أرض المزائر نهائيا . 


الور ارو مامى : 


أما الفكرة الثانية » فدكانت تنادى جمع دوعر اسلاى جزائرى عام 
يضم قادة الرأى ف القطر الجزائرى » لتقرير خطة موحدة جزائرية » بجعم 
فها الأمة على رأى . ْ 

وتولى كير الدعوة لدكتور ابن جلول » على أن يشمل الؤتمر : النواب» 
ورجال الفسكر» وججاعة من العلماء » باسعهم الخاص ولا باسم جمعية الملعاء ‏ 

واجتمع الؤعر بوم 7 بونية سئة ١987‏ » ولاحظ التاس أن رجاله 
حزب الشعب المزائرى الجديد ٠»‏ أو رجال نحم ثمال أفريقيا القدم » ام . 
يحضروا ذلك الؤتمر » لأن دعوتهم الاستقلالية الانفصالية » كانت تتناق. 
مع اميادىء التى نادى مها فيوليت ويلوم » والتىظهر أن الؤتمر قد انعقد على 
مقتضاها . أما العلماء الذين شاركوا » فقد أعلنوا أن مشا ركتهم كانت للدفاع 
عن السكيان المرلى الإسلاى » وادماج الطالب الدينية ( فصل الدبن عن 


إ/او سس 


المكومة الفرنسية ) والعربية ( تعليم الاغة العربية احباريا فى المدارس. 
الحكومية » وحرية التعليم العرنى بالمدارس الخاسة ) من برامج الؤتمر . 

وأسفر الؤتمر عن مقررات لاتنكاد ؤرج من ناحينها السياسية عن . 
برامج قيوليت : الانتخاب العام فى صندوق واحد مشترك بين الدزؤائريين. 
والفرنسيين » والغاء قوانين الانديحينا بصفة مهائية » والاعتراف بالعربية 
لئة رسمية يقطر الجزائر » ومحافظة السلدين ممن يدخلون ضمن الطبقات. 
الفرنسة الانتخابية » على حالهم الشخصية الاسلامية » فلا يعتيرون 
متجنسين » وتثيل السامين ببرلان فرنسا . ١‏ 

وقدكانت جمية العلماء قد أفتت يأن ااسل الذى ي«تنق الجنسية 
الفرنسية يطلى منه » يمتير مرتدا » لأنه يقبل ماوما واختيارا الأروج عن 
أحكام الشريعة الاسلامية فما يتعلق بحالته الشخصية ( الرواج » الطلاق »> 
اليراث ) . فازداد فرار الناس من التدنس ء ولم يكووا قد قباوة نوها 
من الأيام . 

وذهب وفد مثل الوّعر لدى حكومة بإريين » خلال ذلك الشهر . 
وتاب الفرنسيون الاستماربون ضد هذه الطالب » وعلوا عللها فى باريس 
وف المزائر حملة شمواء » إلى إن افق مشروع يلوم فيوليت أمام الجلس 
الفرنسى » وخاب رجال الؤتمر فى أمالهم ومساعهم » وأيقن الكثير مهم 
بومئذ » أن الطريق الوحيد الذى يجب على الأمة أن تسلكه » إنما هوطريق. 
الاستقلال الوطنى . فا عتمت فكرة الؤعر أن تلاشت » وأخذت. 


سس ااا سد 


الفكرتان الأساسيتان الجزائريتان فى الو والانتشار : فكرة 
الشءب الاستقلالية ؛ وفكرة.جعية العلماء العربية'الاسلامية .. 
الفكر: نين واحد » إلا وهو إنشاء اجتمع الجزائري الذى سير 7 
والاستقلال هت رابة العروبة والاسلام . . 


اضطررار مرب الدمب : 
أخذ المزب ينظ ميقوقه » وتجمع حوله الرجال الأشداء الذين 
الاستقلال الوطنى عقيدة لمم » ومنهاجا لأمالهم » وأخذت الدعوة 
فى البلاد ؛ والفروع تؤسس ىكل جهة» وكانت الحالة الأوربية 
مظالمة حت مهديد هلتر » ووعيده » وريبح الحرب نهب عاصقة “بحي 
الميع يملمون أنها واقعة لاريبٍ فها . لكن الفرنسيين بدل أن . 
سدياستهم أمام ذلكالهديد الخيف » ما أزدادوا إلا شدة وعنفا ود 
عنيد السلمين:فا كاد ردال حزب الشعب ير جون من السحن طامة 
حى أعيدوا إليه » بنهمه تبيثة الثورة والتحريض على المصيان » 
بالسيدمصالى ورفقائه فى السجن وم 4 أ كتوبر سنة199 » وحم 
بالسجن 1١‏ عاما مع الاشغال الشاقة ؛ والابعاد ١؟‏ سنة بعد اننهاء 
السجن » وتغرعهم مقدار ثلائين مليونا من الفرنكات .. 
ادرب العلوى الائيئ : 


هكذا كانت الحالة السياسية» عندما اشتعلت نيران الحر ب العظمى1ل: 


“117 لب 


ولا ينكر أحد أن كثيراً من السلمين الجزائريينكانوا - رغم ماطقتهم 
الدموقراطية -- يتمنون من عم فؤادمم انتصار ألانياء لاحبا فهاء وله 
طمما ف خير ينجر من وراء انتصارها » ب لكانوا يريدون الاحتقام من 
فر فنسا الستعمرة ؛ والانتقام ليس إلا . 

دخات فرنسا الواعية » النحلة؛ تلك العمعمة عن غير استعداد » يتودهط 
ججاعةمن المترفين» بعضهم جاهل» وبعشهم مغرور» إلى أز ضرب هاتر ذير بته 
الماسمة ؛ فتكبهم شر نكبة » وفرقهم أبدى سبا » ذل تستطم تلك الدولة 
.الفرنسية المتكالبة على الاستمار » الظلمة الجبارة » أن تثبت بسلاحهآ 
ورجالها نصف شهر أمام الححاهل الحرمانية » فخرت صريعة » وفقدت. 
كنعو تع القترفء ونا وبنتها إلا :أن تلت فى نوستاو 
وذاقت كأس الاحتلال امرير الذى طالا جرعته الشعوب » وخامة الشمب 
الجزائرى 

ولقدكان الحؤائرون يستعدون بومثذ لتصفية الحساب تهائيا مم 
فرنسا» واستمارها ؛ ومظالمها » واحتلالها » لولا تدخل الألانيين من جهة 
وقدكاوا يقولون : انتظروا معاهدة السلام فستتصف كل أحد » ولول 
تدخل الدعاة الأميركيين الذين كانوا يقولون : لا تغملوا شيئًا وانتظروا 
الأمي ركيين :فسير يحتؤق :الجولة رك أحد , وصدق 
عون الْخَزائر يهن هؤلاء ك5 دق بعض_الجزائريين أولئك » وباليهم لم 
سد كا من الحائبين . وبق الجزائر بون كرووي داكن 7 
ولمع يكن ذلك الانتظار من الصالح فى نى» : 


د ويا د 


ماع « أعباب السبان, والكريرٌ »: 


وقع ما كان منتظر .فق 4 تفامير سنة 1949 مك ن الأميريكيون 
ن احتلال الثمال ا ؛ وأبعدوه عن نفوذ حكومة فيئى الصورية ؛ 
ونفوذ لحان الحدية الألانية الطلرانية الفعلية . لكن وقع أضا مالم يكن 
منتظراً . فإن الأمريكيين اعتمدوا فى حك البلاد على الفرنسيين خاصة » وم 
يفكروا رقم وعودثم التدعة فى إنصاف المسلين أى إنصاف . 
وكانوا يقولون جهاراً : تحن جثتا ل حاربة احور » أما قضايا كم الخاسة فييتم 
وبين الفر نسيين . 
قلنا : - وماذا يكون موقفكم لو أننا أخذنا فى تعفية حساينا مم 
الفرنسيين الأن ؟ . فقال المتحدث الرسى باسعهم : أن الفرنسيين فى الثمال 
الأفريق حلفاؤنا » وأننا سمي لاستالة الغر نسيين فى فرنسا » فكل عمل 
يمع ضد الفرنسيين هنا إعا نمتبره موحها ضندنا » وتقاومه إلى جانهم 
دكل شدة . 
وهكذا خاننا الألانيون وخدعنا الأمريكيون ؛ ول يبق أمامتا من باب 
خطرقه إلا ياب الأعمالالسامية » القليلة الحدوى »؛ فىتلك الأوقات الحرجة. 
فق فيفرى سنة 19584 »© اجتمم رجال من أحرار الحزار ؛ فهم 
عن أنصار حزب الشعب ؛ ومن العلماء » ومئ الثواب » ومن الستقلين » 
وتفاوشوا فى مستقبل الأمة الجزارية » وى خروجها نهائياً من المنطقة 
الاستعارية إلى اأنطقة الستقلة الحرة » فقررو! تحربر « بيان » ينشرونه على 


ونا سه 


الأمة الجزائرية » ويقدمونه للاآمة الفرنسية وارحال الدول التحالفة » وقد 
ا اعلى النقط الرئيسية منه » وكلفوا الأستاد عياس فرحات بتحربره 
فى صيفته اللهائية » فكان « البيأن 6 يغلن : 

أولا : إفلاس الاستممار فى سياسته » مع تفصيل ماحل الإفلاس . 

ثانيأ : ان الاستمار قد حم على الأمة الجزائرية بالفقر والجهمل 
والتشرد ؛وأبمدها عن كل ميا لاه وان الأمة لن تستطيع بعد اليوم 
عبرا على هذا النظام . 

مالقا : أن الخ ج الوحيد للامة الجزائرية مما هى عليه من المهانة 
الاستمارية » إنما هو « إعلان الجهو رية الجزائرية الستقلة » مع ارتياطها 
يفرنسا 'رتياطاً تعاقدياً »ومع احتراءها لحقوق سائر السكان دون تيز بين 











. جنس ودان - 
على أن تكون لاحمهورية الجزائرية جنسيتها الخاسة » وعامها الخاص. 
وانضم أغا بالناس إلى هذا « البيان »6 ووحد ىف هيئة أسمت نفسمها 

« أحراب ال بيان والحرية » كل الرجال الماملين لخير الحزائر » على قاعدة 

الاستقلال والتحرير » وجاهروا بدعوتهم وتحمسوا لا واست.دوا للتضحية 

قى سبيلها . 

موا الكو : 


أما الحسكومة الفرنسية التى كانت تدعو نفسها تحكوءة « فرنسا 


01 


المرة 4 » والتى يرأسها الجنرال دى قول » فقد هالا الأمر » وعزءت على 
الشر » وجاء ديقول بنفسه إلى مدينة قسطنطينة يعان برناعاً هو أشهئىء 
بير فأممج فيوليت السااف الك كر © ونعك المسلمين بعدد من ( الإسلاءات ع« 
بصفتهم فرنسيين » تعتير بلادثم جزءاً من فرنسا إلى الأبد حسب الأنشودة 
العتيقة . ١‏ 

ثم نكلت برجال حرب البيان » وألقت القيض على الأستاذ عباس ' 
فرحات وزجت به مع أحد رجال البيان فى السحن » وأرسلت بالأستاذ 
أحمد مصالى إلى النق فى الصحراء » بعد أن كانت اطلقت سرا 
رفقائه من السجن » ثم بعت به إلى بلاد الكو ننو بِقَلب افريقيا » يقامى 
آلام التقى . 


6 ماى سم 19546 : 


كانت الأمة الجزائرية تغلى غلياناً أثر هذه الحوادث » ينذر بانفنجار 
شديد » وكان الأستاذ عباس قد خرج من سحنه » وعاد رجال « أحباب 
السيان والهرية © إلى العمل والاجماع » ومعالجة الوقف عا يجب ,- 
والاستعداد الحوض ممارك السياسة عند ما تضع ارتب أوزارها ريا 5 
وقدكانت أعرافت فل نيادها :: 

وانهت الحرب بعد قليل » بإنهزام ألاتيا » نحت ضريات السلاح 
الأريى ان الفتاك . وشاء ربك أن تلمب فرنسا دور النتصر الجبار مع 


8 5 
الفرنسية تسير صفا فتدمر القرى على راس من 


وأطفال » ةٍ تى تسوى بها وبا فمها الأرض م كرق 7 


''والداشر م تطارد السياع فى الغابات غأو ع 
المديدة ) واج 5 رحجل ولا اعسلأة 0 21 
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اللغتصر ئن ؛ بعد أ نكانت معفاقى مؤحرة الندحر ن 34 وصارت تلكشت : 


أ كبر الذول المنترئ + وستيرة الذول الكيرى , 


3 ف نوم ماى سئة 1948 احتفل العالح الغرنى « الر...» بعقدالهدنة 


مع الانيا . وأراد الجزائر بون أن يشاركوا فى هذا الاحتفال » وأن يتخذوا 
منه وسيلة'لاظبار عواطفهم » وبيان أهدافبم » لسكن الاستعا ركان قد هيا 
برناحه » واختار مكان الء رك » فاكادت مظاهرة ساية 0 عديئة سطيف 
صبيحة ذلك اليوم » حتى حرش بها الفرنسيون بدعوى أن التظاهري نكانوا 


يرفءوث عاما حزاتريا حرأ م وقتل حافظ البوليس لماه 6 غلاما مساهأ كان 


رفع العلم ٠‏ فسكان ذلك الحادث ايذانا بالاندفاع فى مذيحة من أفظع وأقذر 


المذابعح الاستمارية فى العالم,. واجتمع على السفين فى الجهة المتدة بين 
سطيف 4 وخراطة 0 وقالة 4 رحال الحند الفرنسى بان مشاأة وطيارين 










وفرق مصضحة ©»"ؤرجال. البحرية الفرنسية الذين كانوا مستعدين على 
:الذي نكانوا قد تسلحوا واستمدوا لذلك 
وذتح 8 بع موسم الك 8 00 : 7 ٌ دن وااقرق : 


بحب 


(م- هذه هئ ال+زائر ) . 


- 


لاا ب 


وقد صبنت الأرض يلونها الأجر » وبصفة ظاهرة أ مكنت المصورين من ؛ 
أَخْذْ مناظر لما من الطائرات . 

وهنا لك قرى أخرى » دمرت بالطائرات تدميرا فل يبق منها ثى, 0 

أما إلدن الكبيرة »كسطيف » وقالة » فكان رجال « اليليشيا» 
من التطوعين الأوربيين يهاجون الدبار » ويقبضون على النخبة الثقنة 
الحزائرية » ويذهبون ها ارج الدينة ويأمرونها نحت تهديد اارشاشات 
بحفر القبور الجاعية » ثم يقتلون الفوج أثر الفوج » ويأمرون 2 5 
بدفن الفوج السابق . | 

أما النساء فقد امتهن شر امنهان » واتهكت حرماتهن اتبالا: 
جديرا بأممال وحوش الاحتلال الأولين » وقطءت آذانهن من أجل . 
الأفراط » وايديهن من أجل الحواتم » وأرجامن من أجل الخلاخل؛ وكان ' 
الجند يتباهى بتلك الضائم » ويتفاخر بالاحراز على أ كبر عدد منها . 

دامت الذبحة آياما وليالى سوداء . واسفرت عن مققل 45 ألفا من 
السادين وامحلال قر ىكاملة وخراب جهات فسيحة » وأعدام النخبة 
الففكرة فى كامل المهة ...ولولا تدخل رجال من الأحرار اندفموا 
ينصرون الحق ويندون بإلذتحة » ولولا ضجة عالية قامت ضد هذه الجرعة 
النعدمة النظير » لكان قد حل بالسلين سنة 1926 » ماهو واقع ببلادمم 
اليوم » من جراء الثورة الكبرى . 


اهلاط - 


ييادرت اللمسكومة مع قلك يحل ججاعة م« أحياب البيان والحرية 6 
تؤألقت القدض على رئيسها الأستاذ عباس فرحات وانصاره » والشيخ حمد 
البشير الوب راهيمى رئيس جعية العذاء واليارزين من اعضاء الجعية » وعدد 
"كيين من الرجال: الاحرار » فهم كل رجال حب الشعب الطزائرى الدن 
الميكونها فى السجون أو فى المتقلات . فكان عدد القيوض علهم 487 
رجلام مخبة الأمة ومفكروها : وصدرت الأحكام على ١٠١‏ رجل » 
.نهم كذ حَكا بالاعدام »و 54 بالاشتال ااؤبدة » و84 بالاشغال 
: لوقت معين . والبقية بمدد من الاعوام سحنا . 

.أما من التاحية الأوربية » فالسإدمون بمكتوا. عن قتل ١٠١7‏ من 
يفيل فج “ول ايمتطيموا أن يدافموا عن أنفسهم » أو يثأروا للوتاثم 
اشوا لاه راضهم بأ كثز من ذلك ٠‏ ا 

شادثة بوم ه ماى الرهيبة »كانت الاساس الاول الذى بتيت عليه 
تواعد الثورة الجزائرية الكبرى » وغرستشجرة الحرية الباسقة » فى بركة 
:من دماء الشهداء الابزار . 

بقى قادة الآءة فى السجن » بحت خطر الوت الاجراىء إلى بوم ٠١‏ 
أتغار س سنة 19:55 » حيث صد الأمر باطلاق سراحهم . وكانت الكومة 
تقد حلت جناعة أحباب البيان »كا حلت حزب الشمب الجزائرى . فَعَامْ 
الاستاخ عباس فرحات يتأسيس حب حديد أسعاه: حر بالاتحاد الدعقراطى 
يبان الجزائرى “ائرى . أما رجال.خزب الشعب» فقد.اسسوا كذلك حزيا جديدا 
فوعوه : حزب 0 الجريات الدعقراطية . 


ذا 
”2 


اهما 
واستعد الخيع لممعة حديدة ) من ورائها اموت أو دن ورائها الاق" 
ش الرضثور الجزائرى : ش 
. استمرت |1 1 مة الفرنسية تعاي الوقف. :سالطحة الجاهل ك4 


أو معالحة المي . فبعد أن قدمت الامة جاعة من شير "أبتائها 2 
بالمجلس التأسيسى الفرنسى » ويعد الناقشات الطويلة الصعبة التى اظهرته: 
سوء نية المكومة وسوء نية الأغلبيات الفرنسية حيال قضية الجزائر. 
اتهى الأمر بأن « متحت » فرنسا بلاد الجزائر قانونا أساسيا » مشوها ٍ 
أبتر »كان أبعد ماعسكن عن الحق وعن مبدأ الحرية » وكان أيمد 0 
عن رغبة الامة » تقابت الأمال مرة أخرى » وما رأى شعب الزائر من | 
فرنسا ومن استعارها إلا.خيية الأمل » خلال قرن ودبع قرن . 

فالدستور ال+رائرى قد بنى على الأسس التااية * 

* اليلاد الجزائرية قطعة من الأرض الفرنسية : تتألف من ثلاث‎ ١ 
. مقاطعات » يتساوى سكانها فى الحقوق والواجبات. جنسيمهم فرنسية‎ 
5ب السلدون يحافظون على حالهم الشتخصية الإسلامية » ولا ول‎ 
. ذلك بينهم وبين الحقوق السياسية‎ 

مب تنمتع أرض الجزائر »بحت ساطة الوالى العام » بنظام خاض 
تقتضيه طبيمة أرضها وزجالة.سكانها » :وهذا النظام يقثضى إنشاء « مجلس 
جزائرى » ينتخب الفرنسيون وبللسامون «الذين بتشار كوت معهم فى 


 ؤمإ‎ 


الانتخخاب »-نصغه » أى » 6١‏ نائباً » وينتخب السدون الذين لا يشاركون 
الفرنسيين - أى غير الثقفين أو اللوظفين أو قدماء الجنو 2 نصفة الآخر » 
أى 50 نائياً » وتكون الرئاسة مداولة بين القسمين كل سنة . 
٠‏ ح هذا المجلس الجزائرى مختص يدراسة ميزانية الجزائر » وله حق 
إأإشكار الشروءات التى تتعلق جحياة الجزائر الاقتصادية والاجباعية » لكن 
إلازانية المزائرية لا توضع موضع التنفيذ إلا بعد مصلدقة الحكومة 
لالفرنسية عليه! . و كذلك لا بمسكن أن ينفذ' أى قرار من قرارات الجاس 
:الجزائرى إلا بعد مصادقة الحسكومة الفرنسية . 
ه - القوانين الفرئسية كأها تنفى على القط ر الجزائرى » إعا بعد أن 
أيدرءها الجاس الجزائرى ويتخذ فى أمرها قراراً . 
> - السلمون الجزائر:ون راون لسائر الجالس الفرنسية بباريس » 
.عدداً من النواب يتساوى مع عدد واب الفرنسيين الستقرين بالجزائر . 
3 7 - تعتير اللمة العر بية لنة رععية مانية بأرض الجزائر » وتدرس بسائر 
للدارس ع ويعتبر الدين الإسلاى مفصولا عن الحسكومة . وطى الجلس 
: المزائرى أن جد الطرق التى تقد عدن القاعدتين . 
م- الوقاليب العامة - مدنية ة وعسكرية - مفتوحة ة أمام 3 
القطر الجزائرى على السواء . 
. و - إلغاء البلديات المتزجةٍ فى قطر 1 ائر وإلناء ا المتارق 
:جلاد الجنوب ٠‏ : 


كلما ل 


٠٠١ '‏ - يتألف حول الوالى العام « مجلس المكومة © وهو يتركب:, 
ن سعة رخال : اثنين يعينهما الوالى العام ». واثنين ينتخهما قمما الجلس غم" 
ورئيس الجلس ء ونائب رئيسه . ( # من السلمين و " من الأودبيين ). 
وينظر هذا مجلس فى تنفيذ مقررات المجاس الجزائرى وما يتعلق هه . 

وهكذا شاء هذا الدستور أن تبق الجزائر قطعة من فرنسا » وأن تكون : 
جنسية الحزلبرئى فرنسية » وأن لا تملك الجزائر شيئاً من حقوق التشريع : 
وأن عثل *" نائرا التسعة ملايين من السلين .-بيما عثق ٠٠١‏ ناه ثب كذلك 
الليون من الأوربيين » وأن بق المزار دون حكومة ودون كيان دول - 
فازداد ضغط الأزمة وأصبحت تنذر بانفجار الماصغة قريياً . 


الترليس والمرّو ير 

لمكن الفرنسيين فى قطر المزائر رأوا أن هذا الدستور « السخى »6.. 
يمكن أن ينترع زمام السلطة من فلل أيدمهم ويمكن أن إستعمله 
الجزار بون لتوسيع تفوذثم أو الإفادة من نصوصه ء والوقؤف اموقف ااضارم 
على تنفيذها . فالخترءت المنكومة الفرنسية فى القطر الجزائرى » بإمالك ' 
شيوخ الدن الإستمار بين ؛ وإعانة سائر رجال السمطة ؛ ما يدعى فى عالم 
السياسة الحديث : « الانتخابات الجزائرية 6 فشهدت البلاد ٠ن‏ أصناف. 
التدليس » والسرقة واللصوسية الانتخابية » م تكد أله ل يقع ى قل : 
آخر من أقطار العالم » وفى أى زمن من الأزمان . 


سما 


ذلك أن الحسكومة ورجاطاء وأقطاب الامنتمار » وأسصحاب الامتيازات 
والإقطاءات » رأوا أن الحطر كل الحطر يهددهم إذا ما ثم تركو الجزائريين 
أنخراراً فى انتتعاب نؤامهم » لأن أولئك التواب لا يكونون إلا من رجال 
الْزيين الاستقلالين ؛ « حزب انتصار الحريات الدعقراطية 6 و « .حزب 
الاحاد الدعقراطى لابيان الجزائرى » » فاستقر رأهم على الوقوف فى وجه 
الآمة ؛ و «منحها» طائفة من النواب الصالمين » كا متدوها الدستور 
المبالح من قبل *.. ش 

وتفصيل هذه السرقات وهذا التدليس الذى ياشمرته الإدارة الجزائرية 
بصفة فامة » حت إشراف الوالى العام السىء الذ كر م ناجلان . وعباشرة 
الدير السئول فى الولاية العامة م . سيوزى » هذا التفصيل المتج ل الفاضم » 
لايتفق وخطة الإيجاز التى التزمناها فى هذه الفذلكة . إنما هى باختصار 
كافت تقم على الطريقة التالية : ش 

أول : حرءة الترشيح مباحة نفع 
٠‏ ثانا : الدولة تمين الرنشح الرسمى السلم.. . . اذى مختاره » وترى به 
إلى ميدان الاتتخاب » وتضمن له النجاح »ء وتزوده.عا يلزمه من امال . 
| تاقد يتمتم الرشح ارسبى يكل التسهيلات ف مجولاته وتنقلاته » 
ا توضع كل أبواع المراقيل فى وجه المرشحين المزييين . 
1 رايماً : ع وم الانتخاب تقم ا الآتى: - 


عمجم لد 


(! ) فعدد من الجهات لا توزع أوراق الانتخاب » بل يباشر . 
الوظفون الإدار.ون العملية ويعمرون الصناديق ما, ريدون . 1 

(ب) يرك الناخبون أحراداً فى جهات أخرى وم عمثية الانتخاب , 
على الوجه الأ كل . لكن فى.آخر فلة » يقع « حادث » فيا مر شيخ , 
0 أو التصرف بإخراج سائر الناس ويستيدل بالصندوق صندوقا آخر . 

عر فى الظادات باسم الرشح الحكوى . 

( +) قبل موعد الانتخاب ٠.‏ يباشر أعوان الإدارة ملء ا ٠‏ 
بواسطة الى قاع الانتخابية الراجمة » والتى مات أعامها أو يرا » فتوشم . 
بأعائهم أوراق | رشح المسكوى ؛ وتستعمل طرق أخرى لتحقق . 
الأغلبية الساحمّة له ٠‏ 

) د) قف الام « الادمنسرا ور »6 أو الها اد فى فاعة الانتخابات» 
ويمنع دخول مثلى امرشحين الأحرار 3 ويعل الناخبينٍ بأن الحكومة : ريد 
« فلاناً © وأنه إن لم يقع انتخابه » فليس للسكان أن يمتمدوا أبداً على 
أى إعانة من ن الكو مة » وأن الدولة تعاملهم معاملة الأعداء . فتتم الجرعة . 
أما من ذهب عاضا 2 ولْينتخب ٠‏ فإن أعوان الإدارة يستمملون صونه » 
وينتخبون باسعمه المرشح المكوى . 

وإنق لأ كتفي عيذ اللقدار * وهو نقطة من بم » لإعطاء قارىء هذه 
المجالة صورة عن الأساة الانتخابية » الق كانت تتنيحتها إبعاد الآمة 
ومثلها المقيقيين عن الجلس المزائرى' . فأمذقر هذا التدليس الشنيعم عن 
تشكيل الجلس الجزائرى وه الشوه كا فلى :. ْ 


لد و١‏ 3 


. الفائزون السكوميون ء الذبن مدعونهم بالمستقلين ‏ بع 


من <زب انتصار الحريات الدعقراطية 0 
و « « الاأتحادالدمقراطللبيان الجزائرى ' 
6 2 


3 
حدت مسارم , 1 
كانت التتيحة أن الحكومة تمكنت بواسطة هذه الأعمال النجلة من 
وضع خشب مسندة 'على مقاعد النيابة فى المجلس المزاارى » أساومت 
أغلنيهم عل ائرمم» فل يكونوا ينبسون يبنت شفة ء إلا متى قال لحم 
الاستمار تسكلموا » أو مى حرر لهم نص الكلات التى يقولونها . 
وكانت ننيجة هذا الوضع الشاذ » أن الاستمار وإدارته وحكومته » 
قد ضمنوا لأنفسهم عدم تنفيذ الاستور الجزائرى » طوال الدة التى اتقضت 
بين عاى ١954‏ - 1965 ء فلا الوظائف فتحت فى وجه المسلمين » ولا 
التعلم العربى نال الصببغة الرسمية 6 ولا الدين الإسلاى فصل من إدارة 
الاستمار» ولا البإدياتالميزجة الكرمهة الغيت ؛ ولا النظام المسكرى زال 
من البلاد الحنوبية. ورأى الناس كافة » حتى أ كثر المتفائلين منْهم » 
وأ كبر المتدليين فهم » أن الاستمار قد تمكن نواسطة الدستور الجرّائرى 
الابتر » ونواسطة تدليس الانتخابات » من حك البلاد الحزائرية ؛ لفائبته 
الحاسمة » وضد مساب الجزائريين » أ كثر من أئ وقت آخر مغى . 


عسالكمظا - 


. وهل تكون ننيجة هذا اليأس الهانى » إلا التفسكير فى استمال 
الوسملة الوحمدة الياقية : الثورة امسلحة » و م علها؟ . ْ 

وهكذا كان . 

ول يكتف الاستعار بتدليس|نتخايات الهس ال :أنرى > بل أصبحت. 
الاتخابات بعد ذلك » لكل الجااس النيابية » كلها ا 
بى اصبحت كلمة « الانتخابات على الطريقة المزائرية »6 تستعمل 
فى الضمار العالمى » للتعبير عن كل انتخاب مزوز مدلس . ففى هذه الأوقات. 
والجزائر تنكتب فى آمالها » وتمتهن ف ديارها » ويحال بين مخبنها الوطنية 
وبين بجالس النيابة المزلية » كان الجزائريون يمدون أن موجة التحرر قد 
شمات المالم أجع » وأن أم اسيا قد روت : أندوالنسيا - الحئد س 
الصين - با كستان - برما ‏ سيلان - العراق ‏ سوريا ‏ ابنان- 
وأن أ أفريقيا قد مزقتقيود الاستمار : مصر- : ب المشة- ليبيا - أريترية . ” 
الصومال . فقالوا : وهل كتب الله أن لا ببق ف المالم إلا -الاستعمار 
الفرنسى » وآن لا يب هذا الاستمار إلا فى بلادنا ؟ . ؟ . 
فظاء: وأهوال : 

أخذت الأمة تنحه منذ تلك الساعة ؛ اجاها يسير نحو الثورة على خط 
مستقم . ولو كانت الإدارة الجزائرية موضوءة نحت قياذة بجاعة من الع 


اببسم المعئ الذين لا يعقلون » 1ا تصرّفت غير تصرفها فى هاتيك الأيام. 
الى كانت من أسوأ أيام لتارع الجزائرى » وأشدها سؤاداً . 


مم 


- كانت الفشاتح تتاو القضاتح » وكانت الأعمال التذكيلية الاجر 
الأمال التنكيلية النظيمة . 

ففى بلاد القبائل الكيرى وقءت خلال شهر يوليو سنة 54 حو د 
هوسونفيلر وجهها » حيث أحرق الندرمة والجند ورجال البوليس 
القرى والدياز » وأتلفوا اللو والأرزاق » واتهكوا حرمة النساء وألينات. 
وقد كان وقم مثل ذلك مئن قبل ق جهات برج أم ناكل ودلس وغيرها 5 

وق سبلتمير وأ كتور من نفس تلك السنة . هاجم الكند 
والحندرمة ورجال.الدرك قرية ه سيدى على بوناب 6 الداسلة » بدعوى. 
التفتيش عن رجل هارب من الجئدية » لفطموا القرية نحطما» واعتدوا على ٠‏ 
عفاف النساء والبنات نصفة شنيءة » وسرقوا ومهيوا » وأمانوا ُ ودام 
ذلك العدوان الفذر 1٠6‏ وما 

وق بلاد الأوراس 6 ا الحند خلال سنتى ٠هوا‏ -أامةو19ا» 
القرى والديار » وارتسكبوا من الأجمال الشنيمة ولاظالم النكرة » مايزال. 
يتحدث به الناس فى جهات الحتوب » وذلك يدعوى البحث عن أحد 
الرجال الجزمين . فذاةقت أمة الأوراس عذاب النكال من جراء ذلك > 
وأقسمت جهد إعاناها لتنتقمن لأشرف ألداس وااسكراءة المهنة . 


التشكيل كرب انتصار الحريات امقر لدم : 


. خلال شهر مارس سنة ١96٠‏ أعلت المكوية الاستممارية 1 هه . 
١‏ 0 حاك أطرافهاحز بالشء بالسابق»الذئ أصمبح يدعى حؤب. 


اليم ١‏ صير 


(انقصار المرزيات الدعةراطية» » فأطبقت عل الحزب ىك جهة » وفنشت " 
كل مرا كزه بإلدن والقرى » يتعمد البحث عن 3 النظئلة السرية » التى' 
شكلها الحزب » وهيأها للقيام بالثورة » وعن أسلحتها وعتادها » وقد .ىي 
اقبرنت هذه التفتيشات عظالم لا توصفء واستعمل البوايس لاستنطاق. 
اللهمين » القبيوض علهم ».وكانوا زيدون عن الألف » وسائل لو وصفناها:. 
«لقراء هذه الرسالة » لاقشءرت.منها جلودثم » ولا وجدوالما نظيراً ) إلا 
يفى ديوان التفتيش الأسياق السي' الذ كر . 
: ثم قدم لجال إلى الحا كم ع 2 على نحو النصف منهم عدة . 
راوح بين العامين سحنا » وبين الأشغفال الشاقة الوب بدة . ولا تؤال . 
1 كثر :ثم يقامبى عذاب امون فى سحون البلاد الجزائرية ء 
مقر ر تالمكومة يمد كلهذه الحوادث إبماد السيدأ جد الحاج ال 
برئس ابيع ن أرض الجزائر» فوضم تهت الإقامة الجيريةفى البلاد الفرنسية. 
ععوم الر عمو الرقاع عى لخر يرّ : 
كانت الأمة تضنط على الأحزاب شغطأ عنيفاً ؛ قصد الأمحاد وجع 
الكامة » وبحامبة الاستتزار وإدارته صفاً | واحداً ٠‏ فبمد محاولات عديدة 
أسقرت المهود عن تأسيس ( جهة الدفاع عن الحرية 4 ول نكن ذات 
مهاج متسع » إنما كانت محاولة أولى لانحاد شعنى عام وجد مستقره النهاق 


عوط ريفه المثمر » فى جهة.التحرير إلوطبى الحرز رارزى » الج تى أسفرت عنها. 
«الثورة الكبري . 


كانت الجهة تطالب » يحل الجالس الداسة 6. وباتخابات جرة > 
وبتنفيذ فمبل الدين عن الدولة » وترسبم الاثة العربية » وإطلاق سراح 
اممتقلين » والإفراج عن الرعمم السيد أحد مصالى . إنما القصد ابأقيق منها. 
كان جع سار أحزاب الأمة ومنظانها فى هيئة واحدة » لعمل مشتّرك. 
واحد » فقد اشارك فى الجهة حزب انتصار الحريات الدمقراطية » وحزب. 
ش الأتحاد الدمقراطى, لبيان الجزائرى » وجاعةالمماء .وجاءةالأحرارالستقلين. 
والشيوعيون ال+جزائريون على قلهم . 
00 دكان يوم-خامس أوت 1491 » يوماً مشهودا فى تاريخ الأمة الجزائريق 
' يوم عقدت الحهة اجماعها العام فى الملمب البلدى » للاعلان عن غاينها 
وأهدافها . 


عزمت الأمة عزماً مهائياً ‏ على مقاطمة الانتخابات العامة » وعدم تقديم, 
الأحزاب لمن عثلها فنها م وكان ذلك لير أعمال التدليس والنزوير التى. 
عحيت انتخايات7١‏ حوان سنة1 4156 والق ابشكرت المسكومةفها أساليب. 
ش أخرى لم تكن معروفة من قبل فى ميدان اللمنوسية الانتخابية . وهكذا' 
اتركت الأمة الجال فسيحصاً للاادارة » تستقل بأمال'الانتخابات. ؛ وتفول 
فها ما تشاء ».إذلم كا امعلاقة الأمة أن تغير من ذلك انكر اشيثا . 
ذلك أن الأمة قد عزمت عل إلايجاه ى و ا فى لطر 
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الوحيد الذى بق مفتوحاً أمامها » إلا وهو طريق الثورة التحريرة الى 
بخطم الإستمار وتقوض أركانه . 

والثورة هى آخر وسيلة تاجأ إلمها الشعوب ؛ 5 محق الأمة الحقء 
وتيطل الباطل » وتثل عروش الظالين . 

القسام عرس انتصمار الخر يا الربمقر اطي : 

كان حزب الشعب العظم قد تضخم وكثر عدد أعضائه ». وتطور 
هع ازمن تطورا ادخل فى هرئتة الاداريه عددا من الرحال المثقفين ؛ الذبن 
يدينون للمبا.ىء وللنظم المصرية آ كثر مما يدينون « لازعامة » 0 

ففى هر أبريل سنة 196 ء اجتمم مؤعر الحزب » وانتخب بحاسا 
أداريا جديدا ؛ أخذ يسير الحمذب فى طريق النظام » واللحضوع لحلم 
الأغلبية» وكان السيد اعد الحاج مصالى فى اتاءته الاجبارية يقرنسا 
( حيث سير به بوم 15 ماى سنة 14861 ) فأشذت المصادءات تقم بين 
الأساليب القدعة والأساليب الحديئة . وييماكان رأى الرئيس فيا سبق هو 
الرجح » وارادته هى الملياء أصبحت- آر'ؤه ثناقش » وارادته تمازض ٠‏ 
احيانا من قبل الأغلبية » فأعلن أن هذه الطريقة تؤدى إلى قساد المزب' 
وإلى اشمحلالهواتحلاله . وطالب باعطائه « التفويض ااطلق » فى سياسة 
المرب » فرفضت الأغلبية عليه ذلك » وأصبح الانقسام ضربة لازب » إذ 
تصلب السيد مصالى مع أيه ٠‏ ؤهاجم أنابية "اللخنة الركزية هحوما 
عنيغا': وأذاع أ أمر ذلك الثلاف طل 0 


لوو 


فق أيام “11 و 15 و16 بوليو سنة.1964غ أنمقد فى بلجيكا مؤمر 
الحزب ول حضر. ججاعة الاجنه المركزية » وقرر السيد مصالى “واتصاره 
«و فصل »6 أعضاء الاجنة المركزية عن الحزب » وتفويض الركيس لردارة 
سياسة الحزب وتوجهها» حسما يراه صالحا . ْ 

لكن لم عض على ذلك شهر واحد » حتى عقد رجال الاجنة الركزية 
مؤّيمرا فى مديئة الجزائر أيام ٠‏ 58661 أوت من خ سنة 1984 + 
أعلنوا قيه أن العامة الفردية قد انقضى احلها , واعلنوا قصل السادة 
أجد الحاج مصالى ورفاقه عن المرب » فك رجال اللحنة المركزية ا 
عثلون المزب ويسيرون سياسته » ويتولون وجبهه : 

ووقعت من جراءهذا الانقسام بعض الموادث المؤلة » بين الأخوان 
الذين كان إلى الامس القريب يدا واحدة » بوجهون الامة نحو حركه #رير 
فى معركة نهائية . لكن الامة .حسمت بدمائها وبأرواح شهدائها هذا ' 
لقاع 000 

خم اللو رو للقيل وال ركار 

فى هذه الاثناء كانت الثورة التونشية غلى أشدها » مما اضطر فرنسا 
لأعلان الاستقلال الداخل فى ذيادة منديس فرانسلتوتس(جويلية 1484): ' 
وكان المثرب الأقصى ينهي نارا يمد اقصاء ملكه وزعئمه: سنيدى محمد 
الخامس . وكانت خرب المند الصينية الاستمارية الايد فد اشعفت 
فرشا وخطيت سعتويايا : 


- 


أما حالة الامة الجزائرية فكانت لاتطاق من حيث الضْغط المسكوى 
والمبثٍ الادارى » والاسهتار الاستمارى . وى الكثير من المهات » 
عزمت الأمة على اعلان الثورة ولويصفة غير منظمة » لأنها لم تستطع الصين 
أ كثر من ذلك على ماحاق مها من مكر الاستمار وشروره وأئّام إدارته . 

غم بعض رجال الاجنة المركزية والناضلينامر » وعقدوا اجِمّاما فى 
لامكان ما» بأوريأ الغربية » وقرروا أنه قد جاءت الساعة التويحب فها اعلان 
الثورةالسلحة النظمة » قصد تحرير الامة من اغلال الاستمار» وسعياً وراء: 
المرية والاستقلال . وكانوا قد اتصلوا قبل ذلك بالتشكيلات الملوجودة كل : 
الجهات « النظات السرية 8 .40 » فاستتجابت كلها فى جذل وفى اندفاع” 
منقطعى النظير » وجنت الأسلحة القليلة واللتفدرات الموجودة بين ايدى 
رجال النظات » ووقع الاتفاق على أن يكون يوم الثورة الكبرى » هو يوم 
غرة نفامبر سنة 1565 » على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل . 

وهكذا أندلع لميب الثورة السكيرى التىكانت الامة تنتظرها يفاغ 
صير وكانت مستعدة لها منذ اجيال ؛ وقد ادركت » كا ادرك قارىء هذه 
الرسالة منذ صفحاتها الأول »انهم يبق فى الجزائر من امكان للحياة مم , 
الاستعمار الظالم الحبيث » فاما حياة حرة شريفة » دون استمار ولا حك 
اجنى ؛ واما موت شريف »© يحفط الكرامة ويخلد الجد على صفحات” 
التارعخ » ولا توسط بين الحالتين . ' 
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؟كل مكان » وللاستعداد فى كل مكان » وهكذا نعمكنت الثورة من فت 
واجهنها الأولى ٠‏ 

أخنت السلطة الفرنسية تلت القيض على الناس جزافاً »فى كل جهة » 
ميا إلى إحداث الفراغ حول الثورة » سكن الرجال الذين دبروا الأمرء 
وتقذوه » فأحكوا تدبيره وأحكوا تنفيذه » كانوافى مرا كوم على رأس 
وجالهم ؛ أو كانوا قد احتلوا المرا كر الى عينت لهم فى الطارج ؛ لإمداد 
| الثورة ولتنذيتها » فل : تؤثر اعتقالات المكومة للناس أى تأثير على سير 
الور » فاندفمت كالمارد ينطلق من عقاله » باسم الله محراها ومرساها » بحطم 
الاستممار على بناته وأنصاره » وترفم ألوية الحرية خفاقة فوق ربوع أرض 
فد الأزل مهد الجر 3 ومنبت الاستقلال . 


فبعد ثمانية أيام من ذلك الحادث المظيم » أصدرت الحسكومة أمرها 
بحل حزب انتصار الحريات الدعقراطيةةء وألفت القبض على الجاعات 
: الكثيرة من رجاله » سواء أكانوا من أنصار اللحنة الركزية » أو من 
'' 'أتصار السيد الحاج مصالى .» ( ثم أطلقت سراجهم » حين تأ كد قاضى 
التحفيق أنهم لا سَلع له فى إيقاد نيران الثورة ) وقال وزر الداخلية ومئذ 
قولتة: الشهيرة 2 الى كانت .إعلان حرب ‏ <قيقية على الأمة الجزائرية » : 
+ «لإت الات فرنسية » وستبقى فرنسية » وأن لاجواب لنا على هذه الثورة» 
“إلا الحرب إلى النهاية © . 


0 


الأحرار الأأرار » حسب الخطة التى رسمها قادة« لهنة الثورة للاتحاد والعمل 
«.ه .ا * »© » وسارت كل جاعةحو الهدف المعين لماء وقد ودعت 
الحياة » 'حياة الذل والهانة والعبودءة » واستقبلت الوت » موت الشرف 
والإباء والكرامة . ولم يكن عددثم :ومئذ عظما » فالذين أوقدوا النار القدسة 
٠‏ فى بومها الأول لم يكونوا يتجاوزون الألف رجل » ول يكونوا مسلحين 
تسلحاً قوياً ولا مزودين عا يازم لثل هذه الأمال بل كان سلاحهم ينادق. 
وبعض رشاشات قدعة » أما القذائف والمتفحرات التى ألقيت على عرا كز 
السلطة ؛ والنشا ت العامة » وثكنات المحندرمة والجند » فقدكان الكثير 
«منها من الصفع المجل » فأحدثت رعياً_كييراً » د حدث شرراً عظما ٠‏ / 
رغم ذلك فملية اليو م الموفقة الناجحة » فقد أنت بالنتايج الطلوية منها : ١‏ 
أولاً ‏ إشعار الأمة الجزائرية » وإشعار فرنسا » وأشعار العام أبجع 1 

أن الجزائر قد ثارت لأحادها » و كرام با » ولاسترداد حريتها و لواقم : 


مأ اغتصب من حقها . 

ثانياً - تمكن الجاهدين فى الكثير من ع الجهات » من الاستيلاء 5 
أسلحة وعتاد الجند الفرنسى.الذى لم يكن ينتظر أصلاء أن تقع مثل ثلك 
الحوادث » فنام آمنا معلمثناً » أو أخد يتمتع بأجازته لقضاءبوم ءيد الأموات 
بين أهله وذوبه أو فى اللانات والراقص الخليمة . 

ثالثاً ‏ التممية على رجال المسكرية الفرنسية » فلل يعرفوا فى الأيام 
الأولى ماهى الجهة التى ستتركز ذها الثورة ».فاضطروا لتوزيع قواثم فى 


سد كول 


إذن فلتسكن المرب إلى اللهابة » إلى مهابة الاستمار » إلى مهابة الحكم 
الأجنى | 
2 3 تا 
وأننى أثناء هذا العرض الموجز ؛ لا أستطيع أن أسطر كل حوادث. 
الثورة » ولا أن أشيد يسائر ما وقم خلالنها من أعمال البطولة الناددة التى, 
لا يعرف التاريخ لما مثيلا » إلا فى هذا القطر الزاخر بالأمجاد » النبت. 
للصناديد » ا-كنتى سأحاول - وسأوفق فى محاولتى إن شاء الله 
عرض أعمال الثورة فى مختلف ميادين الثورة » منذ بومها الأول إلى هذه 
الساعة » ( موق بوليو سنة 1463 ) ثم مايحيط بكل ذلك من أتمال الأءة. 
ومنسكرات المسكومة » وملابسات السياسة » بحيث يكون الإلام تام > 
بحالة القطر الجزائرى » من كل جهاته » والخالة البشمة التى أوقع الاستمار 
قنها الأمة » حتى فقدت كل ثىء » إلا الأمل والإعان » وحتى لم يق أمامها 
من: باب تطرقه إلا باب الثورة » فطرقته بصفة مدوية » لا «الاسافا 
برنف الآذان إلى الآن ء وإلى ما مد الآن . 


العير القومئ : 


وأبادز قبل: كل شىء بوصف المالة النفسية التى قابلت الأمة ببة 


لقد رأيت فى حياق .ومين من أيام الجذل الششعى والمبور الإجاعى 


ك8[ سس 


> فى قطو الإزائر» جذلاوحبورا جعلا الناس يندفهون فى نمزة فرح وسسروح‎ ٠ 
4 هق بعفهم بعضا » ودموع الفرح تتقاطر من المآاق :كان اليوم الأول‎ 
"كو بوم اهيار فرنسا واستعدادها لإمضاء الحدنة المخجلة الهينة الى أملاما‎ 
أما اليوم الثانى» فد كان‎ ١144٠ علمها الألازون» فى شهر بونيو سنة‎ 
<ون منازع وم غرة نفامير 1964 . حين أذيمت على الناس , الأناء‎ 
الأولى للثورة » وحين علموا أن الأُمرَ جد وليس هو بالهزل . كان القاس‎ 
مهنىء بعضه,' بمضاً » كانوا يتبادلون القبل »كانوا يتسارعون بنقل الأخبار‎ 
ويسيرون مها » ببشر دانهم قاسيهم » كانوا يدولون جراراً وعلانية » أن‎ 
عهد الاستمباد قد ولى وأدبر » كانوا فى المدن والقرى والبوادى يعلنون‎ 
استعدادهم لللوت 4 فى سبيل المياة » كانوا يتساءلون فى لحفة : أبن جد‎ 
السلاح؟ من أين نأنى بالسلاح ؟ ماهو أقرب طريق وأضمنه للانضام إلى‎ 
- الجاهدين ؟ . أما النسوة -- وقد قت يبحث شخعى ف الوضوع‎ 
قد كن يعيرن التأعدين بامجاهدين « وكن يتساءان فى لمفة عن الاور‎ 
_ الذى يحب أن يقمن ه فى هذه الوثية الوطنية الهائية » النى فيها الانمتاق.‎ 
. وقها التحرد بإراذة الله » وبقوة سواعد الأمة الأبية‎ 
مز : لور الوطني المجزاارى:‎ 
أن النشورات التى وزعت من اليوم الأول على الأمة » :ل باهلان‎ 
الثورة الكبرى » وتحدد أهدافها الى هى استقلال البلاد والتخاص من‎ 
. 6 المع الاستمارى » كانت تحمل إمضاء « لجتة الثورة للاتحاد واللى‎ 
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لسكن سرزعان ما تطورت الخالة تطوراً كان منتظراً . فأمام الاندظج 
الششعى المظبم حو الثورة » وأمام الرغبة الجاعية » التى ظهرت: من كل . 
طبقات الأمة -- وخاصة رجال السياسة ورحال المل فها - ف المشاوكة 
مشاركة فمالة فى السئوليات وفى إدارة العمليات » #لى السئولون . 
الأولون عن اسم اللجنة الأولى » وأعلنوا تشكيل « جهة التحوير 
الوطنى المزائرى » التى فتبحت أنوامها لقبول كل جزائرى مخلص ٠‏ حيمآ 
كانت هويته القدعة 3 ومهما كان حزبه السابق » فالثورة يجب يحب ماقيلها 
فأصمبحت فرق « جيش التحرير الوطنى 6 تشمل الميع دون ذكر حزيية . 
سابق » وصارت منظمة « جبهة التحرير الوطنى » وهى التى تعمل لتتحقيق ' 
أهداف الجيش » السياسية والمسكرية » مفتوحة كذلك لاجميع » قه . 
ذابت فها كل الشخصيات » وكل الحزبيات » وكل النزءات الخاصة ‏ 
وت العحزة الثانية » بعد معحزة الثورة : إلا وهى الامحاد الوطنى القدس 
فى سبيل إِلله والحرية والاستقلال » فاندمح فى هذا الاتحاد » فوق ميداق 
الثورة » وبين مسيل الدماء وتصاعد اللهب رجال الاجنة الركزية لمزيه 
الانتصار ورحال الاحاد الدعق رأطى للبيان » وبجل جه عه العناء.» وأغلبي 
' الرجال الذي نكازوا وطنيين مستقلين: عن الأحزاب') 

)١(‏ لحذء الجبهة وقد كير بالخارج » عميكزهء مدينة الفاعرة » ع عن اسه 
الأستاذ محمد خرضر » من قدماء زعماء حزب الانتصار م والنائب ااسابق باللى 
الوط » والأستاذ أعد بن بله » من كبار زعماء المرب ومنظيانه السرية » وقدكانة 


مع بالقاهرة عند 'اتدلاع الثورة » يسملان لها وبي يثان أسبابها . ثم أرسات اللبهة بقية 
أعضاء الود الذين يسءاون فى كل ميدان . من أقصى آسيا إلى أقصى أميركا .وم :- 


ووو 


ا منشور الأول 
. من جمبة التحرير الوطى الجزائرى 


« إلى الشعب الهزائرى 

إلى أنصار القضية الوطنية 

إلفلم 4 م اللدعوين إلى الحسكعلينا  »‏ الشعب بصفة عاءة والأنصار 
بصفة خاصة - تتحه مهدا الميان . وقايتنا هى أن وض الأسباب المميقة)» 
الى وقنتنا لأن نشرح لك بزانا » ومغزى حركتتا » الي بق هدقها 
دائما هو محقيق الاستقلال الوطنى فى نطاق الثمال الإفربق . ولتناغاة 
أخرى فى ذلك » وهى أن تحتّبك الوقوع فى الغموض الذى بريد الاستمار 
أن يحفك به ء هو وسملاقء من رجال الإدارة والسياسبين التحرفين . 

إننا نمتبر قبل كل 0 ؛ أن المركة الوطنية قد دخلت مرحلها 
الهائية » بعد مراحل طويلة مرت مها . ذلك أن هدف الحركة الثورية » قد 
'وفرت الآن ججيع شروطه الرضية ؛ التى تبن نلق اذرك أن نشن | الجلة 
التحررة ٠‏ وحن أرى أن الشعب نحت ضوء ظروقه الداخلية » قد أصبح 
متحداً وراء فكرة الاستقلال والعمل » وأنه نحت ظرؤفه الخارجية قد 








حح مك اليزيد 5-3 ل الحسين آيث أحد - إوم .اق عل الحسينالأحول- د كتور عمد 
امين الدياغيت - أحد يبودا ل اد توقيق المدتى العياس بن الشيخ الحسينت -- 
عباس فرحاتك ل عبد الرحهان كيوان-س دكتور أحد فر أسيس لساعيد اميد مهرى 
حتب عمد بن بحي لت تمد أرهيمى - 


مشا وء» لاد 


بلغ مرحلة مرضية ؛ لحل الشا كل الصغرى » الى م من دها مشكلة بلاهنا ء. , 
وذلك بفضل الساعدة السياسية الى يبذلها لنا أخوائنا العرب والمسلون » : 
وحوادث وزويرا كن 2 لما مئزاها فى هندًا الصدد وهى تسجل” 1 
جانباً عظها من جوانب قضية تحرير ثمال أفريقيا » ولنسجل فى هذا .: 
الصدد » أننا كنا منذ زمن طويل ؛ حريصين على وحدة العمل » النى م , 
يتحقق مع الأسف بين أقطارنا الثلاثة . 


ساعة الخطر ‏ 
« أما اليوم فإن كلا من تونس ومرا كش قد دخلتا فى هذه الطريق » 
وبقيتا حن وراءهما نتحم لعواقب من فانهم اركب ء وهكذا فإن حركتنا 
الوطنية » الى مرت علم ا سنوات من الجود » والتوجيه النحرف » 
وفقدان الساندة الشعبية الضرورية » قد أخ فت تدخل شيثا فشيثا » 
فى الخالة الى يغتيط مها الاستمار أمق الاغتباط » حى أصبح يعتير أنه 
حصل على أ كبر .انتصار » على قيادة الحركة.الوطنية الجزائرية ٠.‏ 
أن الساعة ساعة خطر ء وأمام:.هذه الوضعية الى توشك أن تصبح , 
ميؤوساً منها » رأى جم م من الشبان السؤولين الواعين لهذا الخطر ؛ والذين 
جموا حولم عناصرسالة » دات تعمم راصح » رأت أن الوقت قد حان» 
للخروحبالحركة الوطنية من الأزق الذىتردت فيه » بسبب تتاحر الأشخاص» 
ونزاحم النفوذ » وعزموا على أن ينطلقوا إلى جانب إخوانهم التونسيين 
وألرا كشبين ‏ فى المعركة التحربرية الحقيقية . 


- ”.. 1١ عم‎ 







و كيان تكد :هذا الصدد » أننا مستقلون عن الطرفين » 
0 زات النفوذ فى الحركة الوطنية . وحركيّنا التى وضعت 
ا الوطئية قوق جوم الاعتارات المقيرة » حول الأشخاص 
ومكاناتهم 7 واالى تتمقى مع المبادىء الثورية » لا عدو لا تقاومه إلا 
.الاستعيار الأمى » الذى م يتح لنا فى أى وقت من الأوقات ؛ أن ننظم 
مضالا سلا . 


جبة التحرير 

هذه هى الأسباب التى جملتنا نتقدم بحركتنا حت أمم » « جهة 
التحرير الوطنى » . وبذلك تتيح هذه الحركة جيم الوطتيين المزاريين » 
مهما كاذت طبقاتهم الاجماعية » ومهما كانت احزامهم وحركاتهم الجزائرية 
الحامءة » أن يندجوا فى معركة التحرير دون أى اعتيار آخر . 

ولك نزم الأمر تفصيلا وتوضيحا ء فها عى الخطوط العامةليرناعنا 
بالسياسى : 

المدف - هو الاستقلال الوطنى » بواسطةايحاد دولة جزائرية “ذات 
ميادة و ظام دعوقراطى اشتراى » فى دائر ة البادىء الاسلامية » مع 
#احترام جبيع الحريات الأساسية » دون أى ميز فى الدين أو المتقد . 

وغايتنا فى اليدان الداخل-ء هى التطبير السياسى » وذلك باعادة الحركة 
لالوطتية فى طريةها الثورى الصحيح » والقضاء قضاء مبرما على ججيع ألوان 


لد سا ى”# سدم 


الاحتيال » والدخول فى سراسة الامسطلاحات » التى عمى سبب تفهقرنا 
الالى . وغايتنا هى أيضاً لم شتات جيم الطبقات السليمة للشمسب المزارى» 
لقصقية حساب النظام الاستعمارى . 

وغايتنا فى اليدان اللحارجى » هى تدويل القضية الجزائرية » وتحقيق 
وحدة ثعال أفريقيا فى نطاقها الطبيى » الذى هو النطاق العرلى الإسلاى . 

وموقفنا فى دائرة ميثاق هيئة الا.م التحدة » هو تأ كيد صداقتنا 
الغمالة جيم الدول التى نسائد قضيتنا التحريرمة . ا 

أما وشائل الكفاح فهى - تبعا للمبادئء الثورءة ‏ ونظرا للوطسة 
الداخلية والحارجية - هى مواصلة الجهاد يحميع الوسائل إلى أن يتحقق, 


هدفنا إن شاء الله . 


مهمتان مرهقتان 
« وجمة التحرير الوطنى فى » لي ' حقق هذا الفرض » نب علها أن 
تقوم عهمتين أساسيتين معاشيتين فى وقت واد . أولاهما : جمل داخل ق. 
اليدان السيامى » وفى ميدان العمل والكفاح » وثانيتهما : فى ايدان 
الخارجى » حتى تصبح الشكاة الجر زائرية 0 فى نظر العام كله » عساعلة 


يم حلفائنا الطبيعيين . 


ا 


وهذه:اللهمة الزدوجة مهمة ثقيلة الوطأة .رهقة » تتطلب جنيد جيم 
الطاقات » وججبيع الوارد الوطنية . وصحيح أن الدركة ستكون طويلة الأمد » 
ولكن انتصارنا قها لاشك فيه إن شاء الله . 

اخ اخ لكي بقع يجتب جميع التأويلات الماطثة أو الفرشة ولكى 
يقع جنب إزهاق الأرواتح وإراقة الدماء - فإننا تقدم أسسأً شريفة » 
لفاههيات مع السلطات الفرنسية » إذا كانت هذه السلطات استعدادات. 
طيبة » للاعتراف أخيراً للشءوب العٍ قى تتحكم .م يحقها فى تقر بر مسيرها . 
وهذه تور مى: 


١١‏ ح فتم مفامات مع للمثلين الحقيقيين لشم المزائرى » على 
أساس الاعتراف بالسيادة الجزائرية » الوحدة الى لا تتجزأ . 


» ل إيجاد جو من الثقة » وذلك باطلاق سراح جميع الساجين. 
' السياسيين » ورفع ججيع التدابر الاستثنائية » والتوقفف عن تسم 
قوات القاومة . 

م ل الاعتراف بالشخصية المزائرية فى تصرح رعى » ينسخ جيم 
القوانين الى صيرت المزائر أرضا فرنسية بالرغم من التارع » والجغرافيا » 
واللمة » والدين » والموائد الى يتصصف بها الشعب الجزائرى ٠‏ 


مداع .ث#» لد 


وق مقابل ذلك تتعهد عا يلى : 

-١‏ إن المصالح الفرنسية الثقافية والاقتصادءة » الى محصلوأ علها 
بطريقة شريفة :كون مضمونة » وكذلك الأشخاص والمائلات . 

3 - جيم الفرنسيين الراغبين فى اليقاء بالجزائر يكوز ن لم الخيار بين 
جنسيمهم الأصلية - وق هذه الخالة يترون أجائب بالنسبة للقوانين 
العمول مها ؛ وبين الجنسية المزائربة - وفى هذه الحالة يكونون ممتيرين 
جزاء بين لحم ما للجزائريين من حقوق دم ماعلى الحزاريين من 
واجبات س . 

م ح العلاقات بين فرنسا والجزائر» يقم محديدها 6 وتكون موضوع 
مفاوضات بين الدولتين » على قدم الساواة والاحترام المتبادل . 

وبعد ؟ فيا أمها المواطن الجرائرى الحر . . إننا ندغوك إلى التأمل 
فى هذا الميئاق . وإن واجبك القدس يدعوك إلى الانضام إليه » لإنقاذ 
بلادنا وإعادة حرينها إلها . 

إن جهة التحرير الوطبى جمهتك » وانتصارها هو انتصارك . 

أما تحن الذين عزمنا علىمواصلة الكفاح » والذن لانشك فى عوأافك . 
العادية للاستمار » والذين نمتبر أنفسنا أقو ياء عساندتك وتاييدك ء فاننا 
سْهب أعز ما تملك لوطننا . ش 


ل ل تك 0خ 
ارلا الوطنيَ : 


إنها ل برد السيد أحد الحاج مصالى ؛ ومن بق معهء الانقيام لمذه . 
المركة الوطنية الجاعية التلقائية الفريدة ‏ فأعلنوا تأسيس « المركة الوطنية 
المزائرية6 . سكن كامل فرق جيش التحرير العاملة فى كل جهات اابلاد 
قد أعلتت:استكارها لمذا الوقف » ووصفته بأشتع الأوصاف » وأعلتت 
فى صراحة وفى صرآمة » أن الجيش واحد:؛ هو جيش التحرير الوطنى » 
وأن القيادة السياسية واحدة هى « جبة التحرير الوطنى © . وهكذا 
حت الأمة باجاعها ويوحدمها “ول يقع فى صمّوفها الداخلية 0 إضطراب ‏ 
ستول التارعخ كلته فى ما عذا ذلك . 


ولنسرالآن مع الحوادث العسكرية » فى إيضاح موجز» ى نل يحوادث 


الثورة من جيع اطرافها : 


جيال أوراس 





58 بها كادت تنقضى أيام الدهشة الأول » حتى فهم المسكربون الفرنسيون 

ةا قن استقرت بصفغة متينة » زأسخة ءق حبال أوراس الكثيفة ) | 
ذات القمم الشاهقة والذاور والكهوف . فأخذت القوى الفرنسية تتوجه 
مسوغة" نحو ذلك الهدف الصعب ٠‏ وكان. الثائرون فى جال أوراس قد ٠‏ 
استعدوا فملا لحرب طؤبلة الدى » وجموا لما سلاحا وعقاد وذخيرة » 


م 








ا لم 
وخر 9 
0 0 1 ُ 1 1-5 
0 ا ل ا ا 
غم امه ا حا 0 5 
مك د 00 58 3 0 
3 2 02 1 5 د 7 ع 60 3 ا كد بي 
ا ل فر 6 002 5 “ب 
5 2 ا / 2 1 ٍ' ا 6 0 
: 0 0 ا دخ أ | 2 1 
داكا كل وان و الوا الولو واي يوحيو انيه 





52 
1 

ا 

ع 


د 
أ 





سل 
نذا 
55 ئْ 5 


2 
8 
إلى 
ده 
3 





سدارة »ا د 


ثم أخذوا والون نصب ال-كين للجند الفرنسى » فق الطرق اللتوية النى 
مخترق شعاب الال حو الصحراء » فكانوا :رجعون من كل كين بالشى ء 
الكثير من السلاح والذخيرة » وبعدد من الأسرى ٠‏ بعد قتل الجاعة 
التكبيرة من رجال الفرقة الفرنسية أو افنائها بصفة تامة . 

وكان بطش الفر نسيين شديدا . فالقوى التى يمثوا مها على جبال أوراس 
حك فشر واسطة الطائرات القرى والداشر » والدفمية الجبلية ثفتتك 
بالسكان فتكا ذريما . 


ثم ابتسكر الجند الفرنسى وسيلة لأبماد السكان عن الجيل » فمئنوا لحم 
منطقة وأمروثم بالارحال الها. لكنلم يطع أءرثم إلا النزر اليسير ممن . 
عت سلطاهم الباشر » وبتى الناس رجالا ونساء فى الجبلى الأشم ء إلى 
جانب جيش التحرير نحيون معه محياه » ويموتون ممه ممانه » ويبنون معه 
. بدمالهم » وقوق اخلايغ » معقل اللياة الحرة الجديدة . 

وتطورت الخالة تطوراً سريعاً . وأخذت النحدات الفرنسية تثوالى » 
وأعمال العسف والتتكيل » وستصفها فما بعد» تعظم وتشقد. , 

لكن الجاهدين كذلك كانوا 'يءززون قواثم » وكان الأياة الأحرار 
يفدون علهم من كل حدب وصوب » فبيها ثم ظلوا يقاومون الفرنسيين 
- على حدود اليل » وق طرقاته وشعابه » كانوا من جهة أخرى محطمون 
الرا كز الفرنسية المتغلغلة فى جهات الجبال الآهلة ( سكان الأوراس 


م 8 هو" سدم 


يزسون عن الأتى ألف نسمة ) » وهكذا مكنوا من محري | كتر.سيات 
الجبال الداخلية التى لم يرق فبها ممثل للسلطة الفرنسية . ومتموا عن 
الغرنسيين مبائياً اجتياز الطرق الحيبلية محو الجنوب . 

١‏ كانت خسائر الثائرين اجاهدين مؤلة . وقد استشهد فى الأيام الأوى 
أحد كبار قادتهم : الشهيد بلقامم قرين » لكن خسائر الفرنسبين كانت 
5 اماي 7 أعظر وأ كبر سواء فى الأنفس أو فى السلاح والمتاد 
الذى غنمه المجاهدون . واستمر ضغط الفرنسبين على الأوراس عظما قاسيا 
إلى أن رأت القيادة التحريرية تخفيف ذلك الضغط » يفتح واجهات أخرى 
منظمة استمدت لها » فاضطر الفرنسيون حينئذ لتايلة الأخطار الجديدة » 
وخففوامن عملياتمم سد الأوراسيين الذين ثبتو اقصياسهم ثانا ستذ كره 
الأجيال بعد الأجيال . ويكتفى الفرنسيون اليوم باحتلال الدن الى 
حيط بالحبل تاركين إدارته لبنيه » والمجاهدين فيه » نحت قيادة الل 0 
مصطق بن بواعيد . 1 7 

فسائر المنطقة التى تقع بين مدن : خنشلة شرقاء وياطته قربا » وبسكرة 

جنوباً » كن اعتبارها منطتّة محررة ؛ هى معقل الحرية » وهى التى تتكسر 
فوقصخورها الموجات العسكرية الفرنسية . وقد جرب الفر نسيون استمال ٠‏ 
نار « التابالم 6 من الطائرات »كا جرنوا عدة وسائل تكتيكية أخرى فل 
ينالوا -_وان ينالوا ‏ من الأوراسيين منالا » وقد ذاع ذ كر معارك 
ْ فم الطوب ومدينة » ومئعة » ومشونش » وخنقة سيدىناجى » وى كل 


حر الجاهدون انتصارات باهرة 8 1 
(م - ١‏ هذه هى الجزاشض ) 


ءامب 


جبال الغامشة 


فبا بين جبال الاوراس الانفة الذ كر وعى جهة القتال الأولى » وينن, 
حدود الملكة التونسية » تمع جبال القامشة » فى الجنوب الشرق * 
تسكنها فرقة من الجبليين الجزائريين ؟ من أصلب الناس مود ا وأشدهممراسا 
وتعتير جبالهم أمدعب من جبال أوراس » لقلة سكانمها » وقلة طرقاتها . 

ذلما اشتد ضنط الفرنسيين على لاد أوراس الأبية » وحاولوا الاحداق: 
بها من كل جبة » وجدت الثورة متنفسها الطبيعى فى جبال ابطال 
المامشة الأحرار فانجهت إلا » وكانت على استمداد» واستجاب. 
اهلها لداعى الجهاد استحجاءة الرجولة والحمة والشرف © وحل؛ 
الناس اجمون مالدسهم من السلاح » وأممنوا فى الفرنسيين وكبدوم! 
خسائر عظيمة وغنموا مرارا كل ما "كان مع الفرنسيين من سلاح ومن” 
عتاد» فكانت معارك « الحرف » المتكررة 5 كانت معارك «قنطيس» 
من أووع صفحات التاريخ الحرى الجزائرى » فى هذه الملحمة التحريرية. 
ٌ الكبرى. 


ورغ أن القوم منوا مخسائر كبيرة » من جراء رى الطائرات » فإن 
كافة بلاد النامئة تعتير محررة » مم جبال الأوراس » قلا يحتازها الحند 
الفرنسى إلا نادراً ‏ . وبواسطة تضحيات جة . ويتوك قيادة هذه الل 5 
القائد « سى مبالح »© . 


- ١1م‏ سد 


بلاد القبائل الكبرى 


ج.ال زؤاوة الشجيرة فى التارريخ الجزائرى » كانت منذ أقدم العضور 
| مهد الخرية وموطن الأحزار » وكانت فى كل أطوارها القدعة والحديئة ». 
. منبع "ورات عظيمة » تمتاز بالشدة والعنف وقوة الشكيمة . ولا ننسى ماذا 
كردت الاستعمار » وماذا كيدها الامستممار ؛ من خسار عظيمة » أثقام 
أرخاخها للاءتلال اولا ‏ وائناء نوراتها التوالية بعد ذلك . 

فمندما كانت نير انالحرب تتقد فى جيال اوراس :ةادا ء وحين كان كيس 
#لفر نسيين عظيما على تلك الجهة » رأت قيادة جوش التحزير الوطنى وجوب 
. البادرة بعملواتحربية على نطا قواسع » وىجبهة بعيدة ع نالمنوب الشرق 
تتقدم لها الاحرار اباة الضّم » من رجال زواوةوجرجرة » وهىالبلاد الى 
تدعى بلاد القبائل الكبرى . 

وقد كانت التاوشات تقع فى تلك الحبال الشاهقة منذ اليوم الأول 
| وكانت الطرق تقطع على الفرنسيين باستمرار » لكن الجبال التهبت كلها" 
دفعة واحدة بعد ذلك فى له 'ورية صادقة » شمات كل المهات على السواء . 
وأقد اضطرت الفرادة الفرنسية (:تحريد كل قوأها الوجودة » ضد اهل هذه 
.الجبال . !كن الحيش الفرنسى لم يسكن مستمدا لمقابلة حر بالعصابات أو 
حرب اللنكنين ولم يكن مجهزا للقيام يعثل هذه المركات فكان يكتقى. 
بغرت الدن.والقرى ؛ و خطيم الدياز والفازل » واحتلال الدن و بم ضٍالقرى. 
الضخمة ؛ ومنم ازاد ا ع ن التجاهديث . 


سب ]ع 


وكانت طريقة المهاد فى هذه الال تسير وفق الطرق التقليديةة 
العتيمّة : تطهير الداخل من كل احتلال » ونصب إدارة محلية فى الجهات: 
الحررة » والانقضاض طل الجند الفرنسى فى معاقله » وأثناء يحوله أ 
سيره » و تحميله 0 الفادحة فى الأرو اح والسلاح و المتاد . 
كانت نتكبة قر نسا مؤلة لما جد الأم مهذا القطر المبلى » لأنها كانت. 
تسعى لدف لفصله عن بقية القطر ال+زائرى » والسير به فى طربق. 
الفرنسة بله فى طريق المسيحية » فإذا به يكون فى طليءة القاومة الوطنية » 
وتكون جهة ة الةتال فيه » سواء فى وسطه أو على أطرافه » اشد ما يكون. 
عنقا ؛ وأعظم ما يكون عمراسا . 
وقد استعمات السلطة الفرنسية أ كثر ما لدسها من وسائل البطص. 
والقمم ؛ وماوزت الحد فى الفظائع والوبقات » وصبت على. الجبل. وابلة 
من القنابل المارقة والدعبرة : لكن الجاهدين ثبتوا ثياتا .دهشأ » وما 
يكرا للفرنسين شيئًا ممأكانوا قد احتاوه ٠.‏ 
ثم حاول الفرنسيون تطويق الحبال » والفصل بينها عماقل فرنسية : 
5 الحاولة باءت فشل ذريع » ويقيت الحبال الداخلية محررة >ردا تاماه 
حكمها إدارة محلية اسلامية » بِيا تستور الحرب العوان على الأطوط 
الحاذية أستقح الجبال 6 من سيدى عيش وازفون شرك » إلى سر 
وبالسترو غريا . 
ولا تزال الحندية الفرنسية تقامى إلى اليوم عذاب المون » من تجرا» 


عا 


هذء:المرب القاسية الجيلية » فى جهة حساسة'جدا » لأنها تحتل واجبة 
على البح رطويلة؛ من جية» ولأنها من جهة أخرى تتح طرق الواضلات 
«السكبرى مع كامل المهة الشرقية ٠‏ 
ويقود الجاهدين فى هذه النطقة الجبلية الوعرة » القائذ كرم بلقاسم » 
القائد وعمرانءولا تزال » كالاوراس»منطقةحرية» ونضالشديدالراس . 
الشمال الشرق 
هذء الذاحية نشمل ف القيةة عددامن الواجهات » تمتد على ساح ل البحر 
عن القالة على حدود تونس شرا » إلىالقل غرباً » ثم ننحدر مغ « اليلية » 
إلى ميلية وتتحجه صوب الشرق مع الخروب » وعين عبيد » إلى جبل الوئزة 
على الحدود التونسية . فهذه الجهة التى سهيمن علها العام «ووسنزينود» 
هى أو سع الجهات مساخة » وأ كثرها عمراناء وأعظمها ثروةءثم هى 
لا عثل وحدة مهاسكة » بل هى مموعة من فدات صغيرة »يقع بعضها فى 
؟لشيال :كالقالة؛والقل و بمضهاف الشرق: كداوروشوسوقأهراس . ومحاز 
'الصفا . وصدراته » ومرسط » وبعضها ف الوسط »كاروب ووادى ازنانى 
وعال عبيد » وأم البواق : وبعغها فى الغرب » كلميلية » ومملة » وقرارم « 
وفج مزالة . وغيرها . ٌ 
هنا تقم جهات كثيرة جداً حت سلطة الثائزين الجاهدين وإدادتهم 
للباشرة » ولا يتجول الحند الفرنسى إلا بكل موبة بين ناحية وأخرى .. 
الدن الكبيرة فى هذه الجهة » وهى أ كثر جهات الجزائر خصياً وعمرانا 


سعط" سل 


تقم حت الاحتلال القر نسى »2 و مر ى مها أعمال الجاهدئ بين حين وآخر 1 
أما البادية والقرى » والطرق » فهى حت إشراف جيش التتحرر الوطنى » 
يتصرف فها كا يشاء. ١‏ 
وكا كانت أغلي جهات هذه الناحية الفسيحة » مسر حا لتلك الفظائم 
والنكرات التى وقمت أثناء مذاع ١‏ ماى 194 ء فإن المسكرية الفرنسية ٠‏ 
قد أمخذت منها ميداناً جديداً لأمال القمع والزجر والتنسكيل » وااقتل . 
الجاعى » كا سيرد ذ كره فها بعد » نيت هذه الناخية بالحسائر الفادحة 
فى الأموال والأنفس والمُّرات . لسك نكل محاولات الفرنسيين قد أخفقت . 
اخفاقاً تاماً فى إرشاخها "وإذلالها . وهى اليوم ( موق بوليو 1565)” 
أقوى ماتكون إعاناً ومية » وتماسكا وإمماتاً فى إللاق المزية بالجند 
الاستم,ارى 3 
وقد كانت حوادث ٠١‏ اوت ١988‏ فى هذه أاناحية ؛ صفحة 
جديدة من صمفحات الثورة المزائرية » فقد اللهبت الأوادث الهابا غريياً 
.بكامل هذه النطقة » مما غير شكل الثورة واكسها صورة أخرى 
وادى الساحل 
هذه المنطقة تعتبر متممة لواجهة بلاد القبائل الكير ى ؛ فهى تقعم 
جنومها الشرق وبدير العلميات فم القائد الزعم « عميروش » وتشمل هذه . 
المنطقة النى أذاقت'الاستمار الأمرين جهات : قنزات » وبنى ورتيلان »- 
بوقرقور وحانة إلى سطيف . 


داهم سب 


ولقد نشطت الأعمال الحربية فها نشاطاً عظما خلال سنة 1905 » 
إذ كان الجاهدون قد طهروا الأرض فها » من كل استمار » وحرورها 
بصمقة نكاد تسكون تامةء فل يبق للاستمار إلا القليل منالسلطة فى بعض 
المدن؛ لكن:الجرش الفرنسى قد أماد الكرة تبقوة وبعنف » واحدق يكامل 
الجهة وأراد أن يسحل لنفسه نصرا ا يكون هو الأول منذ اعلان القورة ) 
عحق القوة الجاهدة 9 اد الساحل وحبل:قرقور . لكن الجاهدين الذن 
هيحهم الجية » قد قابلوا الجند الفرسئ وحها لوجهء وتكيدوا خسارة 
كبيرة » وكيدو هكذلك اضشعافها » إنما ثم لم يقموا فى الشرك الاستمارى » 
ونجحوا بفرقهم الجإعدة الدمرا كز أخرى » فاكاد عر الجند الفرنسى حتى 
رجعوا إلى م ١‏ كزثم وتحصتوافنها مئ جديد : فاذا استثنينا بعض الدن 
والقرى الكبيرة الى يحتلها القر نشيو ف قان معظم جهات البلاد سهولا 
وجبالاء تقع حت إشراف المجاهدين .. 

منطقة وهران 

0 النطقة قدحر” كت كثيرا» اوائل عد لوز كيكفت تبكتنى 
بلاج تقيفة».ومعازك قليلةب لإ تتمدى النطاق الل :عا ستعد 
اثعاء ذلك 5-00 ْم أمرها للقيام بالعمل احا » ٠‏ فى خلال مضعة 866آ. 
أخذت تعض مضاجع القرنسيين » وأجبرمهم على مل القوي المديدةلجابيية: 
الخطرقهاء ثم الهيت الثورة فها بمتقة تيوه 





ل لاك وأ نقش, 000 





فا 


وانفم إلا الناس افواحا » فكانت هذه الجبة ميدانا اوقائم عظيمة 
وممامع مدهشة » كبدت الفرنسيين خسار كبيرة فى الأرواح والمتاد » 
واضطروالارسال قوى البحر والبر والجو علمها » فى عملية كانت من 
أكبر عمليات هذه المرب ( يونيو )١965‏ » لسكن الناورة الفرنسة 
اخفقت أخفاقا تاما » وارتد الفرنسيون دون أن ينالوا منالا من الجاهدين 
الين بقوا سادة الموقف» وبقوا مالكين زمام المبادرة . 

وتكتد هذه النطقة من الحد المرا كثشى غربا إلى حوالى مدينة مستغاتم 
شرا » وتنحدر إلى سيدى بلعباس ثم تشمل كامل حبال تلمسان » 
واشتهرت مها معارك بنى صاف » والغزوات ( تمور ) وندرومة » وتساله » 
وضبواحى اسان » وقد نال الجاهدون فى جيعها انتصارات كبيرة »وغنموا 
من الفرنسيين غنام عظيمة » ولا تزال هذه الواجهة ثابتة ثيات الأطواد 
فى وجه القوة الفرنسية » حيث لا وجود اسلطة الاستمار ذها إلا فى بعض 
المدن والقرى الكبيرة . أما البادية » وبقية القرى »2 والطرق فعى حت ' 
2 أو نح تإشراف الجاهدين ٠‏ ويقود هذه الواجهة ويدبر أمورها » القائد ' 
« البروك  »‏ 


جبال الوسط والجنوب 


تعتير جبال تيطرى والونشريس » وهى الممود الفقرى لجبال الاطلس 
التلى » واجبة ثانويه » تند ازر الواجهات السابقة » وتساعد على أعمالها » 


ى تراقب جهات البليدة » والدية » والبرواقية » وثنية الحد » وقصر 
خارى » فالاستمار فى هذه الناحي ة كلها يذوق كل بوم وكل ليلة العذاب 
لم » ونحطم منشا نه وتحرق مزارعه » ولا يستطع الجندى الفرسى 
تاز هذه المتطقة البيوية لواصلانه إلا بجهد جهيد » وبعد تكيد خسائر 
حة مستمرة . وقد ذهبيت كل جهوده لالحاد ح ركتها أدراج الرياخ . 
أما فى جبال الجنوب» فإن حركة الثورة قد امتدت واشتدت ؛ وثعلت 
التوالى جبال الزاب ( وكانتٍ السنابقة منذ عهد الثورة ) ثم جبال عمور ». 
خيراً جبال الآصور إلى الحد اأرا كثى اللحنؤى . وهذه حركة خطرة جداً. 
النظام الفر نسى فى سائرجهات إفريقيا الستعمزة : لأن الطرق الاستعراره 
كبرى ؛ التى تصل ثمال الجزائر يبلاد الجنوب وتتسرب إلى الصحراء 
كيرى » وإلى موريطانيا » وإلى التشاد وغيرها ؛ حتاز هذه الحبال » فاذا 
اتقطءت هذه الطرق » أو أسبخت غير أمنة » لم يبق للفرنسيين من 
نائل الاتصال » إلا طاريق الحو . 
فجاعة الأوراس و إلزاب قد جملوا طريق سوف الثائر وتقرت وورقلة » 
ب الحة للاستمال »م وجاعة جبال أولاد نائل » مبددون كل بوم وكل 
: الظر؛ يق المسكرى الكبير الذى يصل الحلفة بالأغواط . فلا تسير 
٠‏ إلا القوافل السلجةء ولا تمر غالبا إلا بعد معارك ومقتلة عظيمة ٠‏ 
وججاغة جيال القضور قد أعذموا اللواصلات الفرنسة على طريق البيض 
حرفيل » وعين صمغراء . ثم أن اننشار القورة فى هذه الجبال التواصلة » 


الما ل 


ه آل الأطلس الصحراوى » من الأوراس شرق » إلى القصور غرباً »> 
يحصر الحند الفرنبى فى النطقة الثمالية » ويفصل بين الثمال والجنوب » 
وتحبر الفرنسيين على حشد قوى عظيمة هذه النجهات الوعرة » كيلا يفقدوا 
يصفة تامة كل اتصال بالحنوب » فهه العمليات شففت الضغط كشي ١‏ 
على الواجهات الست الأنفة الف كر . 
وختاماً فلا يحب أن نغفل تنيحة اشتمال الثورة يجبال القصور ع أله 
ومى وقوع العارك الهربية الكبيرة على حدود الغرب الأقمى » واستيلاء. 
الجاهدين فعلاً على واحات الفقيق » وجهات بشار الجنوبية ٠‏ 
الجمهة الداخلية : المدن ؛ الطرقات ءالمز ارع » المنشات 
الممليات فى كل منطقة من مناطق الثورة التى فصلناها فيا سلف » 
تقع على ثلانة أنواع : 
أولاً : معارك حربية ناشطة » قوبة » تقم بصفة مستمرة بين امجاهدين. 
والمند الفر نسى فى حالة ما إذا أرادهذا الحند مهاجة مر كزلةجاهدين »أو 
اجتياز طربق يكين فيه المجاهدون »أو فى حالة ما إذا رأى الجاهدون مهاجة. 
مركو فرنسى لتحطيمه » وقتل حاميته أو أسرها » والاستيلاء على سسلاجها؛ 
ثانياً : داخل المدن والقري الكبيرة اا يحتلها الفرنسيون ».ومنها: 
المواصم كديتة النجزائر ؛ وقسطتئطيئة » ووهران » وتلسان » وعنابة » 
ويحاية » وسكينكدة » ويسكرة » وباطنة » وقيرها ؛ بوالى الجاهدون. 


3 


أمالمم دون انقطاغ » منذ ماشبت الثورة إلى الآن » فيغتالون الجند و كبار 
الستعمرين » ويقتلون كيار الحونه المحتكوم علهم بالاعدام من قبل ا كم 
الثورة 6 وينسفون المرا كز الح-كومية » ومباجون الكنات للاستيلاء 
على الأستحة ؛ ويحرقون ف الدن والقرى والبادية سائر ادارس الإسكوميق 
التويسكنها الجند ويتخذمنها كنات » وسار دياو حراس الغاية التى صارت. 
مرا كز عسكرية استمارية ؛ بحيث أمببح الأورييون من سكان الدن. 
والقرى ف حالة دعن وَحرف عدندن : فاذا عائا أن وؤلاء السكان و 
مدة الاستماز » وم كثر الثلين :مما كمة أآماق السجزائرين.» بوأنهم قد ؛ 
تسلحول وتيجكار! لو شفع :الذاقي 4 لصيد السلبين والامعان فى قتلوم 
لالع 0م" 7 أ ,ينا" جدوى : نعلي ألجاهدين ادر الدن والقرى 2 فلولا هذا 
العمل الذى أمميسح كابوساً جااكاً على صدر الحند الفرفى وعلى ضثر غلاة: 
رجال الحالية الفرنسية » لأمعنوا فى قتل وتعذيب الحزائريين والاعتداء 
علمهم بصغة لا يتصورها المقل ٠‏ 

مالعا 0 ع أن 0 مادى كت » دينه اال ©» ومسدؤه اأثروة » 






بد ادنك الف د لق ا جاب ندرا كدن ف 
الميدان الاقتصادى . . ,7 
امود ف 7 متاق : و اي 5 نظام الثرود 





لس لم 


وقطعوا أشجار الكروم والأعناب التى مى منبع ألروة الاستعمار .فكانث 
خسازة النتمريق من هذه التائسة #تجاوز بحسن إتصناء حيد ف مبلخ 
ليان ملياراً من الفر ذكات 5*6" مليون جنيه ) واضطر أ كثر الستعمرين 
فى الداخل إلى الالتجاء إلى المدن تاركين القرى والمزارع الحطمة للاتجاهدين 
القوى المتقايلة 
حُوءَ الاشرين 


أنت ترى من هذا العرض البسيط التدر » أن الثورةقد شملت كل 

جبات القطر الجزائرى »© وأنهسا تحارب الاستعمار عسكريا واقتصاديا 
بو 2 عصبياً © فى كل مكان : فى كل بادية » وفى كل جبل » وفى كل مدينة 
.وى كل قرية » فاه قوة المحاهدين يا ترى ؟ وما هى القوة التى تقابلهم 
مها فرنسا ؟ وماهو الووان الشاسم بين القوتين من جبة السلاح ؟ . 

إنالقوة الأساسية البى يتمد علها الجاهدون الأبرار» هى قوة الروح » 
قوة المزعة » قوة الإعان . وتلك قوة ما غليتها فى العالم قوة . 

فالجاهدون المسلحون » لايتداوز عددثم فى القطر الجزائرى بأسره 
الثلاثين ألف رجل . وثم ينقسمون إلى قسمين : 

١‏ الحند النظاى الجزائرى » وعدده حو خجسة عشر ألفا »وهو 
يرتدى اللباس المسكرى الكا ى الاون ..ويخضع لنظام عسكرى فى اتقياد 
عمارم » ويتأاف معظمه من خدموا الجندية من قبل » وشاركوا فى الجرب 


يبسس 01© ايت 





(ش0؟) 


اند النغلاى فى خندق ينازل ظائرة 


ع ام 


د اد عن 


الكبرى أو حرب الهند الصينية » وفيه جع عظم من الجزائريين الذبن 
روا من الحندة الفرنسية » وانضموا لاحاهدن بسلاحهم وعتادثم » إلى 
أن تفاقم أمرمم وما عددثم » فاشطرت فرنسا لتسغير الجتود امسلمين العاملين 
فى صقوفها كرها . إلى خارج البلاد . ْ 

و خمسة عشر أافأ من المجاهدين التطوعين » الذين تدروا 
على حرب الكمين » وأغلهم حاء من الجهات التى دمرها التجند الاستمارى 
عير ؛ وارتسكب فبها الموبقات والفظاءم والاثام. فهؤلاء التطوعين جاؤوا 
انتقاماً لعرضهم ولشرفهم ولأمواتهم » وللنشاركة فى تقويض أركان هذا 
الاستمءار الأثم الذى أقر البلاد وأذها ٠‏ وأراد أن يستأثر فها بكل 
شىء فاتزعت الثورة منه كل ثىء . 

السامرم : 

البندقيةوالمنجر وامسدس. ذلك هو السلاح الأسامى لغرق الجاهدين : 
وخاصة التطو عين مهم 1 

أما الفرق النظامية » فتملك الرشاشات» والبندقيات السريمة الطلقات 
(الغر ايات ) و تستعمل القنابل اليدوية بكثرة وإحادة . 

ولدى السكثير من فرق التجاهدين »وخاصة ف الأوراس» وجهات الشمال 
الشرقالحزائر ى ؛والبلاد القيائلية والوهرانية»عدد من الدافم المضادة للطيران 
وعدد من مدافم الماون» ويمض القطع المدفمية الحيلية » وقد فنهوا أغاب 


ذلك من الفرنسيين . 


سم 


فقليل دن هذا السلاح كان موود التلاد ؛ ددرا لورفت الحاجة . 
وقليل منه جاء البلاد أيام الثورة بواسطة النهريب » وقد اشترى من 
مختاف الأسواق العالمية . أما ممظم السلاح » ققد غنمه المجاهدون منْ 
التجتد الفر تسى » أثناء العارك ؛ بواسطة المجوم على الثكنات والرا كرء 
أو جاء به الجنود الجزائربون الذين كانوا يعملون يحت راية الحندية الفر تعنة 
قهذه القلة فى السلاح » هى التى جعلت الحرب :طول ف البلاد التجزائرية 
مدة عشرين شهراً إلى اليوم . ولو كنا تملك فى التطر الجزائرى عشر ين 
ألف بندقية ورشاشه إلى جاني مالدينا » لكنا قد صقينا حساينا مع 
الاستممار مند أكون طويلة 93 
الرويف : 
ذلك أنه وجد >و الثلامائة ألف رجل من الأشداء الأقوياء» رغبون 
الشاركة فى أعمال القتال » ويريدون الاندفاع فى ممركة التحرير » وقد 
سحلت حتاف قياداتالثورةأسعاءهم 4 لكن قله السلاح ركتهو ينتظرون» 
شا سقط بجاهد فى ميدان الشرف » إلا وأسرعت ججاعة من رجال الرديف 
تتزاحم عل أ بندقيته » واحتلال محله . 
القارمَ - 
كل منطقة من مناطق الثورة تقم حت سلطة « القائد المام 6 الذى يعتير 
السكول أدى حيش ال تحرير الوطنى عن كل مايقم داخل منطقة الثورة عنده . 


خت ع ]ليت 


وجتمع حول القائد العام هيئة أركان حرب » م ؤلفة فى أغلبيتها ٠ن‏ 
قدماء ضاط الحند الذين عمل أ كثرم قَّ الارب الكيرى و-حرب 0 
الصينية , وإلى جانب القيادة المسكرية وجد « اأندوب السياسى »6 الذى 
عثل جهة التتحرير الوطنى 6 وسور عل نظام النطقة ويشرف على إدارسا , 

ويتولى الضباط 25 زائريون الأقدمون 5 قادة الجند 4 عل نفس كام 
اند القر تم سى “ثم أن عدةا 4 ن هؤلاء الضياط شودون وينظمون 5 
الفرق التطوعة الى تعمل إلى حاب الل ل اانظامى وحت ت أمر 

ولكل متطاقة دن مناطق الثورة أستتلال واسم ف إدا ره حركامها 
المسكر بة . عا هى تنفذ بكل دقة أوامر وتوجبهات « القيادة المليا لمش 
التدرر الوطنى « الموجودة باليلاد المزائرية . 


الندعن : 
: 


أما نظام الكوين » والمريض » وتهيئة الألبسة» فكل ذلك من عمل 
امسكان المدنيين» فالأمة المزائرية كلها مجندة ينيدا فعليا فى هذه المركة . 
ولا يستطيع انسان أن يدعى بأن <زائريا و احدا ل( قم واجيه فى هذا 
النذال الوحيد فى الءالى . فكل رجل مدى تام ليش من الحيوش » 
عامل ضءن أطار قيادة ٠ن‏ القيادات العامة . فهنالك الفرق المدنية التى 
تعمل لبزويد الميش بالمال » وهنالك الفرق التى تعمل على مهريب 
الأسلحة ؛ وهنالك الفرق التى تقم فى ديارها نوعا من المستشفيات. 
البسيطة التى يعمل مها الرجال والنساء لمالمة الجرحى » أما نساء سائر 


سنس #0 امس 


فقوة المجاهدين الحقيقية ؛ ليست فى الثلاثين ألف قطعة من ااسلاح 
افيف الى علسكونها » اما هى "م قلتا» قوة إعامم ٠‏ وعزمهم على 
الحروج يوز الدلة والهوان 2 “-ن جبة 4 وااتقاف الأمة حولوم 6 رحالا 
وى من فئة قايلة غابت فئة كثيرة بأَذْن لله . والله مع الصابرين .. 


مار ارات المررء . 


الجهات الحررة ‏ وهى كثيرة فى القطر الجزائرى ‏ تقع عن ناحيتمها 


المسكرية واأدنية لدت 5 وإدارة القائد العام 0 وبعميئة 2 أ أرشد 





(شص «م©) فريق من المماهدين النظاميين » عند رجوعهم من ممركة 


م د وا هذه هى الطزائر ) 


د المتنة عد 


الساءى 6 الذى يتولى السلطة باسم' جيعة التحرير الوطنى . 
هذه السلطة ٠:‏ 

أولا : التقضاء » ويتولاه أحد الشيوخ » الملناء أو الطابة» 
أضية السكان « فيح بين التاس عا ول الله . ولا تصدر أحكام فى 
لأن الأمة قد اختمرت بفكرة الثورة » وأندحت فى روحها » ٠‏ 
بالانقلاب فى اممى ممانيه » فتركت النزاع والخصام وأقبات على 
الجاعى المنظم . فان شجر خلاف فسرعان مايحله « القافى  »‏ ال 
غالبا من المدارس العربية الحرة ‏ بواسطة الأفناع والتراضى 

ثانياً : الجباءة » فيقوم مستخاص الضرائب القوى بأخذ اله 
الستحقة على الناس » حسب الدفائر المكومية القدعة » ويسلٍ , 
الوسل الذى ييرىء الذمة . وقد أقبل الناس إقبالا منقطع النظير ع 
سار ماعليهم من الضرائب » ومنهم من تطوع إلى جانب ذلك عمة 
أو بكل ماله نصراً للثورة وتأييداً لها ٠‏ 

ثالثاً : الرافق العامة كإصلاح الطرقات » وإحياء الأرض »و 





الأغذيه » وإعانة الفلاحين على البذر » والعتابة بامرضى والثثراء » 
امدارس » وتعهد الأمة »؛ وعبيثها للدور العظ.م القيل » دور 
والاستقلال . وفى كثير من الجهات » توات السلطة القومية “وزيم ١‏ 
الاسستماربه على مستحهنها ) "وزيعاً فردياً أو ججاعيا . ويمين « 
السيامى 4 على مهام مسئولياته » ججاعة من قدماء الموظفين المحليينالء 


7ك لد 


أن'فبت سلاخمو وإخلامهم » أو جاعة من الذين لم تستعملهم المندية : 
ويحتمع حوله غالبا « مجلس جاعة » عثل أحسن تمثيل سكان النطقة . 
الفوحَ القر نسي : : 

لم يؤمن الفرنسيون لهم وغرودثم » بالثورة وقومهاء فى الأيام الأولى. 

وقد انوا أنه فوران على لايلبث حتى يه أمره فى بركة من الدم تون 
ع نالنار . كا اتتعى أمر الثورات السايقة . وقد غالوا أنهم قد قضوا القضاء 

اللبرم على الأمة الجزائرية » فلا ممسكن أن تقوم لما قئمة » بثورة أو بأعمال 
إبحابية حميقية . 

لذلك | كتفوا بإرسال مالدمهم منالقوى أول بوم ؛ أى نحو امائة ألف 
-جندى » ووزعوثم على بءعض النقط الحساسة » ورموا سعغهم ف ميدان 
الأوراس قصد إنحاد حركته والتنكيل بأهله . ثم أخذوا يستعملون وسائل 
االزجر والفظاعة للقضاء على الثورة » كا سيمر يك . لكلهم رأوا أَحهع 
مهما ازدادوا إمعانا فسياسة البطش والتنكيل »؛ إلا وازدادت الأمة اندفاعا 
فى ميدان الثورة وتأبيدها والالتفاف حولها » وعندئذ أخذوا ينادون بالويل 
والثبور » ويرساون بالنجدات » ويأتون بكل أنواع الأسلحة ماخف منها 
.ومائقل » وأعلنوا فى بلادثم نوعا من التجهيز العام » على كرء من الأمة 6 
خأصبحت قونهم اليوم فى قطر الجزائر تشمل 

أولا : 5٠.‏ ألف جتدى » من الفرق التى سلدتها أميركا للواجهة 
مإ امتطاحوا على تسميته بالاطر الشيوعى فى أوريا . 


د اكد وين 


ثاني : ٠٠١‏ ألف رحل من رجالااشرطة والمند رمة والحرس الوطق 
وكلهم مسلح مشارك فى العمليات . 

ثالها : ٠٠١‏ ألف من السكان المدنيين الفرنسبين.» الذين وزعت علوم 
الأسلحة اللفيقة » داخل الدن والقرى »© ليتولوا أمر الدفاع عن أنفسوم 
ضد الحزائريين» والشهزلاه دشيو لاد ربيون فرقامن «الميليشيا» قامت 
بأدوار فظيعة فى ميادين المدوان على الجزائريين الآمنين » وقتلت الجوع 
الكبيرة منهم أشنع قتلة » ولولا خوفها من رد الفعل الآوى » لاستمرت 
عل أعالما الفظيمة . ولقد وزعت الفرق المسكرية الفراسية على تاف الدن 
والقرى واانشآت العامة والمسور والسدود وغيرها » هراستها » وحراسة 


السكان الدنيين الأوربيين » وخصص قسم منها كبير » لجاممة الثورة 





(شيص 4 ") بعد المعركة . قتلى من الفر ذنيين وأسرىبين يدى أ بطال جيش التدر ير الوطفى. 


7 انث 


وحاولة كسر شوكتها أو الوقوف دون امتدادها . وأنت تعرف ماذا 
كانت النتيحة ... 

أما السلاح الفرنسى » فيو مؤلف من تلك الأساحه الحديثة الصنم » 
الختلفة الأنواع والأشكال التى أمدت بها أميركا المندية الفرنسية » 
حسب نظام حلف الدفاع « الأطلسى » والتى كانت مهيئة لجابهة روسيا 
ودول الحلف الشرق . 

فالحند الفرنسى فى القطر الحرّائرى مجوز أعظ تجهيز » يت أن القوة 
التى يقايل مها الشعب الجزائرى اليوم » أعظم من القوة النى قابل بها سيل 
بالجند الألاى المتارى عام 195٠‏ . 

بويعتمد الفرنسيون زيادة على أسلحتهم الختلفة » على ١4٠٠‏ طائرة 
ختلفة الأنواع » و ١‏ طائرة جمودية من نوع الهليكوبتر » و٠٠17‏ دياية 
وسيارة مصفحة » إلى كامل مايازم الجندية الحديثة من آلات وأدوات » 
بومستشفيات متنقلة » وآ لات الاتصال اللاسلى »؛ وغير ذلك . مع أسطول 
خرى ضحم ٠‏ 

كل هذا تقابله الأمة بقوة إعانها » فتتثلب عليه » ويقابله الجاهدون 
ببينادقهم الثليلة ووسائلهم الضعيفة » فيقهرونه » ومهزمونه . وماالتصر 
إلا من عند الله المزيز الحسكيم . 


5 


المر بعد : ء: 

سكن الجند الفرنمى لايعتمد فى حر به مع الجزائريين على الطرق البررجيقة 
الألوقة» ولاعلى القابلات الشريفة العسكرية فى ميدان القتال وجها لوجهد. 
إنه لعحزه وفتوره لايكاد يقابل الجاهدين إلا ناعتسا مجيرو نه على المقاولق # 
إا يصب جام انتقامه ويسلط سوط عذابه على الجوع الدنية » فى القَرِي 
والدوادىوالمدن » فيقتل دو نشفقة ولارجة » ويسلكسياسة الإفناء الجاعيم 
بصفة لانمرف أمها وقءت فى حرب استعارية أخرى . 

والتربيمة هى آخر اختراعاته : يحدد فوق الخارطة مريعا من الا وختتم 
فى الجة الى تفع نحت تصرف الثورة 6 ثم حيط الحند بذلك الربع نه 
وتنصيحوله المدافم الختلنة » وحمو والطائرات قوعه » وتسدد نحوه بطاريانت. 
السفن لحر بية مدافعها إن كان قريباً من البحر .وق الساعة العيئة » تنقض. 
سائر القوى من البر والبحر والنجو على ذلك الرييع » فتتركه بعد حين قاعة 
مفسنفا + وتدلك سال مافية من قرى ومشا وقيرها . 

قالرجال المسلحون يمرفون المسالك . ويسرعون ساعة ابتداء القدَهِه ' 
إل اهم » ريما يتمكنون من الإنسحاب خارج النطةة”الجبنمية * 
ينا يحصد اموت الزوام كل إنسان من المدنيين وكل حيوان جاخلل. 
تلك النطقة 

ولقد تسكررت مثل هذه المملية مراراً عديدة ؛ وخاة عنطتتى القووه 
فى الثمال الشرق » وف وادى الساحل » وفى بعض الجهات- من بلاق 
القبائل الكبرى » يحيث جاوز عدد الضحايا المدنيين » من حراء هليه 


5 5 ل 
م 


الف ا ص رن لاا لي ا ل ص ل ال 100 مم0 2 (دء “نج 





وسي د 


التربيمات وغيرها من أنواع الذابح الجاعية » الابة والثلامين ألفاً » إلى بوم 
©٠‏ ولو ستة 1965 . 
الفظائع واللنكرات : 

ولقد خيل للجند الفرنسى ؛ أنه يستطيع قهر قوة الشعب العنومة .» 
وإرغام الجاهدين على وضع السلاح » عا برتكيه فى الدن والقرى والبوادى 
من المذابح الفظيعة » والقتل الجاعى » والاعتداء عل عفاف النساء » وسرقة 
الأمتعة ؛ وإتلاف الؤن والأقوات » مما أصبح مضرب المثل » ولا يستطيع 
الإنسان أن يفصله على صفحات هذه الفذلكة الوججزة » إعا هو مستحل 
مسطور » وستصدر به كتب ولدات » لتخليد آثار المدنية الاستعبارية 


الفرنسية » فى الفرن المشرين . 





(شكر 7؟) هكذا يقعتعريد الفاء والأطفال .ن مئات القرى ٠1ثتقاماً‏ من الجاهدين 





م “ودب 
4 
بتصرو جيل 
إعنات 
زورة 
ملم 
ا 
8 
3 
رد 
!ا 
ليطا 
م 
1 
15 4 م 
000 ضٍ 
2 
95 
الى 
5 
| 
1 
ادك 
0 
يود 
0 
9 















سد +5 حم 


أما فى الدن وف القرى » فهنالك أنواع من الإهانة ومن التعذيب ' 
نصب على اله زائريين » لايستطيع محماها إلاه.؟ ن عسل آم ا وعه ن أنواع 
الدهاد 4 وأن وم الكساب عنها قريب 03 

فأغلب رحال وشبان الطيقة الثقفة من الأمة 3 أودعوا ال عدون » 
2 عا ع هم الإعدام 34 ونحو الأرفة آلاف 053 ن صدرتث 3 أحكام تتاو 
لد العامين يجيا 4 والأشه أل ْؤبدة وثلا” 4 الاق رح لانزالون 05 ظطرون 1 
م ىق ب4 أنام الاستممار ولياليه 4 فهم كل دوم 2 حهار ديك . 





(شكلم؟) البنت الحزائرية تعمل يمرك قيادة عامة 


س خ## ‏ اله 


. أما المتقلات ؛ وهى 19 فقد جعت أغاب النجية الفكرة العالمة الماملة 

الأمة . وين جدرانها أو أسلاكها الشافكة مو العشرة الأقررعة 
7 مخبة رحال الأمة وزهرة شبامها . | 

وقليل من وال :الاننة ومفكريم| 2 من مك 0" 5007 
اناطق الثورة » قد استطاعوا الاختفاء ا اأسفر لاخارج 

وهكذا اول السلطة الفرنسية » بواسطة القتل الجاعى واافنك 
الذريع » وبواسطة السحجون والمتقلات » وبواسطة الفظائم والوبقات 
والآثام » أن حطم إرادة الثورة » وأن تفال من عزعة الثائرين الجاهدين . 

أما فى المدن » فباب القتل والتتكيل مفتوح على ممسراعيه . والتفتيش 
الوم الجارح يشمل فى كل بلدة عشرات الالاف من الرحال والنساء 





(شكل أخرة. | مت د الجزائرية 03 ترك على استممال الأساحة الحديثة ' 
استعداداً وض اخركة ألحياة والصرف 3 


ساسج سم 


ومنهم من يِوْحَدَ بعد التفتيش إلى ساح الإعدام دون ماكة أو سؤال, : 
وعددثم كثير جداً» ومن أشهرهم الحسكم الكبير الدكتور ابن دزير جب » 
الشسانى » والأديب الكبير الأستاذ أححد رضى حوحو القسطتطينى » 
والئات من أ امهم ؛ رحمهم الله ؛ وعوض الامة عنهم خيراً . ١‏ 
6 د 

وماذا كانت نتيحة كل هذا يارى ؟ 

كانت النتيجة » بعد عشربن شهراً من إعلان الثورة » ويعف المذاب 
والتنكيل والزجر » وبمد الأثام والموبقات العسكرية » وبعى الأتيان بقوة 
تستطيع تدويخ دولة من الدول الأوروبية » كانت النتيجة اليوم » موق 
يوليو 1965 » أن فرنسا الاستمارية قد أصاءها الوهن » وما أصاب الوهن 
الاآمة الحزائرية . 

كانت النتيجة » أن الجاهدين قد ثبتوا فى مسا كزهم » كل مرا كرم , 
وأمهم يوسعونها شيئاً فشيقاً . 

كانت النتيجة » أن الامة الجزائرية قد اشتدت مقاومها » وتصلبت 
تصلباً فاق الرقم القيامى الذىكانت مشتهرة به منذ أقدم المصور . 

كانت النقيجة » أن الأأمة مستعدة اليوم ملحوض ممركة دوم إلى ماشاء 
الله يما أخدت فرنسا تتمامل » وازدادت ثقمة رأمها العام عل حمكومها؛ 
وتسكاد تعلن الانتقاض على سياسة هذه الحرزب الاستمارية الفاشلة . 

كانت النتيحة » أن الجاهدين يثبتون » وأن الاأمة تلتف حوهم كأنها 


وش عد 


درع من زرد » ينما القر نسيون يتظاهرون ضدكد التحنيد 2 وينامون 
قوق قضيان السكة اللْديد؛ أنع القطار الذى .مل الجندين عن السير 
لارض_.العحزار . 

كانت النتبحة » أن .فرنسا أصيبت بخراب مالى لا نظير له . فهى م 
تستطع تحمل أعباء مليار فرنك يوما» نفقاتهذه الحرب الجزائرية,الفاشلة . 
وقد أضيارف عا قامعا بالشلل 34 من حراء التتحنيد الذى حرمهأ دن قسم دن 
اليد العاملة » وأصيبت حارتها بكارثة فى الصممم » لأن القطر الزائرى الذى 
كان وخدمها 2« وكان يطعمهأ ويسشّها 4 قد اميم لا كاد ينتج شيكًا 2 ولا 


بكاد وسمهلاك شيكًا دن مصنوعاسها ٠.‏ 







1 ان 


حا بياس ييه 2 

ف ١‏ ومسي أ صا 

1 مو صل 0 
يو نس اسان 
9 


ا ا 58 
اللي 





(شكل ٠‏ ؛ ) قرية #تفل عرور فريق موّاف هن الثايات والشيان 
وقد تجندوا واستعدوا الموت فى سبيل الهياة 


ال 


نظرة الى قار : 

فإذا ما تحن جلتا بأبصارنا جولة فاحصة حول أرجاء المالم» وتآنئلنا 
وقم هذه الثورة الدهشة » رأينا تحبا» وسممنا أيحب . 

أنظروًا الصحافة المالمية » من أميركا إلى جنوب استراليا » تروا أن 
الرأى العام المالمىقد أصبمم مركا حول هذه البقعة من الأرض الإفريقية» 
أرض المزائر الجاهدة » يدرس قضيتها ويسجل أعمال مجاهد.ها » ويحمل 
فى الغالب على الاستمار الفرنسى لات واسمة عريضة » وينادى وجوب' 
إنصاف هذه الأمة الى نهضت كالرجل الواحد تريد حياة الحرية » أو تريد 
موت الكرامة » إنما لا تريد يحال» ولا تقيل يال » ولا ترضى حال » 
أن تعيش نوما واحدا “أت سلطة الاستمار وصحت قوانين الاستمار . 

أنظروا جاممة الدول العربية » وانظروا مموع الدول العربية ؛ وانظروا 
كل مع العروية على الاطلاق : لقّد التغت كلها حول القضية الخزائر يد التفاتا 
قنبيا صادقا » واتفجرت برا كين الشءور العرنى حول الشعب المزائرى » 

بى اكان الجزائريين قد حلوا فى كل قاب عرنى ألى » ويتدفق هذا 
الشعور ماديا يشتى أنواع الإعاءة فإن ل تك ن هذه العاونات متناسبة مع 
ورة ة الشعور ؛ ومعحاجات الثورة الجزائرية » فعى على كل حال موجودة » 
وعى على كل حال مستمرة » وترجو أن سكون على كل حال سائرة 
فى طريق الزيادة لافى طريق النتقصان . 


سن يام سم 


انظروا “ونس والخرب الأقصى » ولا ال استقلالما فى الهد سبيا » 
أنهما قد ريطتا رسعيا مستقيلهما بمستقبل الكفاح فى القطر الجزائرى » 
وءلتا عل اليقين » وأعلنتا علمهماء أنه لا استقلال لما بصفة حقيقية إلامى 
مروت الجزار من قيود الاستمار» وشدت أزر شقيقت الشرق والغرب ىق 
تضامن مغربى عرلى متين » فيه الرفءة والسؤدد والنهضة الكبرى . 

انظروا ذلك الحدث المالمى العظم » ذلك الؤعر الذى يعتبر اتقلال! فى 
أوضاع السياسة وفاروقا بين الءال القديم والمالم الحديث : مؤكر باندويج . 
أرأيتم ذلك الور الذى عثل ثلائة ارباع الأرض ؟ وعثل قوى الستقبل 
فى هذه الدنياء يقرر الاعتراف بحق الشعب الجزائرى فى حريته » والمنادات 
باستقلاله » ويقرر وجوب التضامن البشرى حوله » قولا وعملا وجهودا 
لكي يرج من هذه المنطقة الاستماريه الأفنة ؛ إلى منطقة التور والعلم 
والكرامة والاستقلال والحريه ؟ . 

انظرواعيئة الأممالمتحدة تقررخلال دورتها السابقة (|كتوبرهة15) 
أن قضية الحزار المجاهدة ليست قضية فرنسية بحتة حسب أدعاء فرنساء 
بل هى قضية أبمية » وأن لهيئة الأمى المتحدة حق دراستها ولغخصهاء 
ود إببدار:التريات سانيا 

فإن لم يم فى تلك الدورة شىء ضوع للابسات سياسية خاصة ؛ 
فالؤكد الذى لاريب فيه هو أن هيئة الأم ستدرس هذه القضية دراسة 


عميقة أئناء دورتها المقملة )؛ مفتتح سئة لإه5ةا» وستتحد أغلبية محترمة ويد 


اوع# د 


الجزائر فى مطالبها بالحرية والاستقلال » مطالية سحلت بالدماء و 
بالارواح 5 

انظروا الحند» أنظروا با كستان » انظرو «وغسلافياء انظروا ١|‏ 
السوفيتق تى » فالر<ال المسئولون فى كل هذه الدول » قد تدخلوا رصا 
فرنسا ©» وسعوا السم ى الثيث للتأثير علها » حتى تعدل عن سياسة 
المسكرية» وقد ظهر عدم حدواها » ور كن لسياسة التفاهم مع 
المجاهدة » على قاعدة العدل والانصاف وحق تقرير الصير . 

انظروا مو عر برنولى » يسير له يطل العروية ججال عيد الناصر » 
له يطل الحند» شرى مهرو » ويومه بطل يوغسلافيا الارشال : 
فيجتمعون ليفحصوا قضية الحزائر » وليجحدوا مخرحا عادلا 
الجزائر» على الأسس التى وضمها مؤتمر باندوتم . 

بل انظروا نفس حكومة فرنسا تهار وتتخلى شيثاً فشييًاً عن س 
التقليدية امتطرقة » فتقول رسمماً أن المل الءسكرى مستحديل و 
الجزائر » أى أنها تعترف بصراحة أمها لن تستطيع التغلب على قوة 
ألم مى تعترف رععيا » اق الدؤائر قى الى ان تسكون قطية من 
"كسائر القطم الأخرى . 

ثم انظروا نفس الأحزاب الى تشكل الأغابية ا 000 
فالمزب الاشترا ى يقرر فى موٌ: عزة عداه ليل » أن قطر الدزائر ؛ 
ينال نظاماً مقبلا » يعلك قوة التشريع » وقوة التنفيذ ( حكوءة ) , 
مع فرنسا بواسطة تماقد حر . والمزب الجهورى الشعبى غرر أ 


اخ سه 


فدرالية تسكون دولة الجزائر ضمن أعضائها . والجزائر بون برفضونكلا من 
الحلين» لأنب.ا لا يحققان الاستقلال النشود . أما الحزب الشيوعى» فينادى 
بالاستقلال واعطاء الكلءة لأشعب . 

وانظروا الكثير من أحرار فرنسا » والكثير من كتامها » والكثير 
من فلاسفتها » والكثير من حماقتها . يتألب كلهم للدفاع عن الهرية فى 
قطر العزائر . وعمنون ف مهاجة الاستعار ؛ وإظهار عيوبة ومسأويه . 
ومنهم من سحن فى سبيل هذه الجلة الصادقة » ومهم من تاله الأذى 
الكبير .ولا زالون مستمرين . 

وهكذا مال القَضايا المادلة . 

وهكذا يلو الحق ولا يعلى عليه . 

فشكل يوم عر علينا فى هذه الثورة » وحن صايرون سامدون » يحقق 
لنا كسباً جديدا » ويقربتا من الحهدف الاسمى خطوات شاسمة . فقضيئنا 
لع فعلات كات 

سلاح . ثبات . انتصار ! . 

2# 

إن حكومة فرنسا تراودتا اليوم على أنصاف حلول . تريد فرنسا أن 
'وقف الحمرب دون شروط ©» مقابل اعترافها لنا باستعلال داخل واسع 2« 
ضن النطقة الترابية الفرنسية » على أن تحرى انتخابات حرة ( ؟) بعد 
ثلانة أشهر من وقف الحرب » لتقع الفاوشة مع و فد النتخيين » حول 
تنفيذ سياسة الإصلاحات الفرنسية المعروضة . والآمة الجزائربة ترفض هذه 
المروض السخيفة رفضاً حاسماً . 

١(م- ١١‏ هنوض الجزائر ) 


لاج سمب 


هذه هى إرادتنا . وهذا هو سيلنا 


ماذا تريد الأمة الزائرية يا : رى » من وراء هذه لحرت القاسة الى 
حملت وقرها عشير بن شهرا » والى لا تزال مستعدة لتحملها « إذا لز 
الحال » أشهرا أخرى » أو أعواما أخرى ؟ . 

ولاذا هعى ترفض باباء وشمم عروض فرنسا ؟ 

هل هى تحارب حبا فى الحرب ؟ هل هى تقبل أن تحطم ديارها ويقتل. 
ر+الها ونساؤها وتصاب بالضريات الفتاكة ؛ كا تصيب خصيمها بالضربات: 
الفتا ك2 » جرد التلذذ بالفناء » والتسلية بأمال الفتك والتسخريب ؟ : 

كلا ! 

بل عى تقول فى لسان فصيح » منطق » معقول : أنمها لن ترضخ أبداء 
ومهما كانت الحالة » ومهما تغيرت الظروف.» لهك النظام الاستمارى 
الذى ضرب علما الذل والسكنة » والذى حال ينها وبين العلل والعمل 
والثروة والسعادة » والذى جعلها حكومة بغير بنها » ووزع ثروتها على 
غير ذوها » وأيقاها حت نظام هو شر أنواع النظل الرأسعالية » يما يستقبل 
العالم أجع حياة النور والحرية » والمزة والكرامة . وما عروض فرنسا » 
مهمأ تقئنت قى زخرفتها نفاقاً وتضليلا » إلا تثبيت للنظام الاستماري ) 
وقضاء على الحرية والاستقلال . ْ 


ع 37 سل 


أمة الجزائر تريد الاستقلال يأرضها . الاستقلال محكها . الاستقلال 
.تقرير مصيرها . تريد أن سكو أمة كسائرالأمم » ودوة كسائر الدول » 
ذات جنسية كسائر سات ؛ وذات عل كسائر الأعلام . لم أن أمة 
الحزائر فم تعمب بعدوى المنصرية » ولا تريد أن تستى غيرها من الكااس 
التى سقاها مها . فعى فى استقلالها القبل » الآتى قريبا لا ريب فيه تفسح 
فى وجه الفرنسيين الذين استقروا فى أرض الجزائر ميادين العمل » على 
قاعدة التساوى التام » على شرط أن يعتنقوا خلصين الحنسية الجزائرية » ' 
وعلى شرط أن لا يكون لمم أدتى امتياز » مها كان أمره على بقية 
المواطنين » لامن حيث الك »ولا من حيث الكيفية . 
ولا تنسامح الأمة الجزائرية فى أىشير منتراب أرغها »كا هو محدد 
الآ » وخاصة صحراءها الجتوبية التى هى جزء لا يتتجزأً من ترامها القوى . 
فا تدعيه فرنسا هذه الأيام من محاولة بر السحراء عن أرض المزائر » 
إعا هو ادعاء باط ل خاسر » تق ْالأمة الجزائرية سده موقفاً صارماً لاهوادة 
ولا لين فيه . 
وأمة الجزائر تريد أن تكون دولة ديمةراطية حرة » تسير مع العام 
الحمديث متساوية فى المقوق والواجبات » واضعة جهودها فى خدمة امثل 
المليا الإنسانية » وتحقيق السلام المالمى الداتم . مم عتتائيا عن لفون 
العربية الحراة . 


لسداعجعع؟ لد 


مها تمل أن كل حرب لا تذهى إلا : عفاوضات . وانها تمل أن حريها 
هذه لا تنهى كذلك إلا عفاوضات . لكن هذه الفاوضات لا يمكن أن 
ا 5 إلا على هذه الأسس ٠‏ 

أولها : الاعتراف الصريح من الجانب الفرسى » باستقلال البلاد 
الحزائرية » استقلالا تامأء يشم لكل مظاهر السيادة القومية » وخاصة 
الكثيل السيامى » والقوة | العمسكرد بة الوطنية . 

وثانها : اطلاق سراح سائر السجونين والمتقلين من أحرار البلاد.: 

وثالمها : الفاوضة مع جيش التحرير الوطنى وجهة التحرير الوطنى 
بد ذلك الاعتراف لوقف أعمال الحرب » والأقدام على بناء الستقبل 
الجزائرى المستقل والقضاء على مخلفات الاستعار» وذلك بواسطة حكومة 
جزائرية حرة » تشرف على أنتخاب بحاس تأسيسى حر . 

هذا هوالحل الوحيد» العادل » الإنساتى » الذى تريده الآمة الجزائرية 
والذى هى مستعدة لقبوله والعمل به مثدْ الساعة » متى رضخ ده 
لاحق » وكف عن المناد الاجرامى . 

إنها كاف وتنتظر» ولا تمل الكفاح ولا تمل الانتظارء لامها وائقا 
من الفوز والانتصار . 

اصمر توفي الدلى 


القاهرة ‏ '5؟ وليو ١5257‏ 


التعريف بالبلاد الجزائرية 
ماحلها ع حدودها, 
مساحتها » 
التل والساحل » 
التجود » 
الصحراء » 
.اللحقات والطوارق - الأمطار » 
الأودية والأتهار » 
«السياخ والبحيرات » 
الدود » 
الخانات ,» 

سكان القطر الجرائرى 

.الإحصاء ,» 
العرب » 
الأماز, يغ ( الباير ) ء 
الفرلسيون » 
"المبود 7 

تاريخ القطر الجر أثر ىَّ 
الفيتقيون » 
قرطاحئة وساطانها » 
.ماوك توميديا الوطئيون » 
الاستعار الروماق » 
.الوندال » 
الروم ء 


الفتعح العربى 3 

الدولة الرستمية » 

التوحيد الفاطمى » 

دولة بنى حاد » 

التوحيد «الوحدى» » 

دولة بى زيان » 

الجهورية الجزائرية » 

الأحتلال الفرنمى » 

تكة شرقية عامة ع 

روح ااتقال الشعى , 

أحد باشا » 

الأمير عيد القاحر » 

فظائم وأهوال » 
تحط أمة 

استقرار الفرنسبين » 

الحسكو مه » 

العسالات ( المدريات )ء 

البلديات 0 

الجلس المزائرى ء 

الجالس العالية - والبلدية » 

الجاعات ب الجالس الفرئسية » 

الأر. ض وق الاستعار > 

التلاحة : الأعئابالقميح -- الشعيرء 

الطباق- الحلفة- الزيتون سس , 

النخيل - التين - الماشية » 


وذن 
1٠‏ 


كد 


11 


| رسو 


التعريف بالبلاد الجرائرية 
ساحلها - حدودهاء, 
تاجيا 

التل والساحل ء 

النجود » 

الصحراء ء 


الملحقات والطوارق - الأمطار » 


الأودية والأبهار 0 
“السياخ والبحيرات ء» 


الندود 6 
الغانات 0 
.الإحصاء 8 
:العرب » 


الأماز. يغ ( البرير ) ء 
الفرنسيون 5 
#اللهود » 

تأر 2 القطر الجز أثر ىَّ 
“الفيتقيون » 
قرطاحجنة وسلطانها 8 
.ماوك توميديا الوطئيون » 
الاستعار الرومانى» 
«الوندال » 
.الروم » 


الفتتح العربى ء 
الفولة الرستمية » 
التوحيد الفاطمى » 
دولة بنى حاد , 
التوحيد «الوحدى» » 
دولة بنى زيان » 
الجهورية الجزائرية » 
الأمجلال الفرنمى » 
تكية شرقية عامة » 
روح اانضال الشعى ء 
أجد باشاء 
الأمير عبد القادر » 
فظائم وأعوال » 

تحطيم أمة 
استقرار الغر نسين » 
الحسكومة ء 
المالات ( المديريات )ع 
البلديات ء 
المجلس الجزائرى » 
الجالس المالية ل وابلدية ء 
الجامات - الخجالس الفراسية » 
الأرض والاستعار » 
الفلاحة : الأعتابالقمح - الشعير» 
الطباق - الحلفة ‏ الزيتون --ء, 
النخيل - التين ‏ الماشية » 


٠ 
يل‎ 
0 
لل‎ 
ا‎ 


كدل 


ع 


الثروة العدنة » ين 
الصناعه والتحارة » ون 
المراسى الإزائرية » اهن 
الواصلات , كيل 


تناع اللأساة الاقتصادية ( الأجور 
البطالة ب السكن - المرض_الجرة ١٠١‏ 


القضاء » ليل 
سماسة التجهيل » اكول 
التعليم الأر » 144 
التعلم الفتى » 15 
الدين الإسلامى » ا 
المسجزة النفسية » قل 
المقاومة 
الزعاطشة ونكماء امل 
ثورة أولاد سيدى الشيخ » ما 
'ورة الجرجرةهء . ا 
اليدوى , اهلا 
الاوراس , باه ١‏ 
اللقاومة السياسية » ادا 
أول مقاومة قلمية وطنية». | 8ه١‏ 
الحرب االكيرى الأول » ال 
قوائين » ذيفرى ء 3 
الأمير اك الحائمى » وال 
جم شمال أفريقيا , 134 
نادى الترق ع" ما 
جعية اأعلماء.: نك 


وحدة النواب , ا 


حزب الشعب الهزائرى » 
لكر الإسلامى » 
إضعلهاد حزب الشعبء 
الحرب العظمى الثانية , 
أحباب البيان والحرية ؛ 
هماى 84 1١5‏ 
الدستو ر الطزائرى» 
التدليس والنزو ره 
خشب مسئدة » 


نطاعة وأهوال , 


ميد 
امم 


التنكيل محزب إنتصار الحريات ‏ لم3 


' مقاطعة الإنتخابات » 


إنقسام حزب إتتصار الحريات » 
اجنة الثورة لاعمل والاتماد , 


الثورة الكبرى 


إندلاع الثورة » 

العيد القومى » 

جيهة التحرير الوطنى » 
النشور الأول المنهاجى 
لجيهة التحرير الوط » 
المفاوضات » 

الحركة الوطتية » 

جيال أوراس » 


ها ' 


0 
للد 
كََ 


15 
0. 
3 


 ,ةشماعلا‎ 

القبائل الكيرى » 

ال الشرق » 

كرالساحل » 

ندوهرات » 

الوسط وااجتوب ؛ 

ع -- الطرقات - المزارع » 
الحامدين 0 


حهوم 6 


حا 7 


لفن 
فق 


لفن 


ا الرديف - القيادة » 
موققف الشعب » 
حكم الجهات الخررة » 
القو الفر أسية » 
الترييعة » 
الفضائم والنكرات . 
السجون والمتقلات » 
نتيجة الزجر والتنكيل ,» 
نظرة إلى الخارج , 
هذه فى إرادتنا » 


رجو القارى" الكريم اصلاحها قبل مطالمة الكتاب 


غلطات مطبعية 
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اطلب 
الواغز 
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فتسكوكن 
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وقد كانت 
شاهدت 
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معلا صواب 
تنأت نشأت 
الدوان اتدوان 
التتحر بر الوقح التحربرلوآأ 
أصدقائةه اصدقائها 
ستأثريها | سعائر م 
لان وم 
-الجب العيحب 
امال العيال 
الشيوح الشيو - 

و تأكر ْ و تأمر 

ستت ستة 

فم فل 

ويندون وينددو 
فعل من قعل عر 
كان كانوا 
الاس٠طلاءات‏ | الأصلاحا 
بالسيادة بالسياد 





